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لمتابعتنا انظر موقع لائحة القومي العربي:
 www.qawmi.com

وصفحة )لائحة القومي العربي( على فيسبوك
روابط صديقة:

موقع الصوت العربي الحر
www.freearabvoice.org

موقع جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية
www.nozion.net

arab.nationalist.moderator@ :راسلنا على
gmail.com

طلقــة تنويــر 24: إضــاءة علــى الســينما والمســرح 
العربييــن

المجلــة الثقافيــة للائحــة القومــي العربــي... عــدد 1 أيــار 
2016

)مــع صــدور هــذا العــدد، يكــون قــد مضــى عامــان علــى 
صــدور مجلــة »طلقــة تنويــر«(

ويتضمن هذا العدد: 

ــك النفــط والعبــث فــي المصطلحــات  - كلمــة العــدد: ممال
ــان الرمحــي والوعــي/ أحمــد عدن

- ملاحظات على هامش تاريخنا/ علي بابل
- حول نشأة المسرح العربي/ إبراهيم يونس البطوش

- مســرحية )المحطــة( للأخويــن رحبانــي: الرهــان علــى 
الحلــم الصعــب/ إبراهيــم علــوش

- السينما في العراق/ معاوية موسى
- السينما السورية وقضية فلسطين/ طالب جميل

ــى  ــاردة إل ــرب الب ــواء الح ــد أج ــبيلبرغ يعُي ــتيفن س - س
الســينما/ إبراهيــم حرشــاوي 

ــن  ــد ب ــة أحم ــورة الجزائري ــم الث ــدد: زعي - شــخصية الع
ــر ــا/ نســرين الصغي ب

ــابع:  ــزء الس ــة- الج ــلكية الثوري ــد المس ــلة قواع - سلس
ــي ــر بدروش ــد الناص ــة/ عب الجدي

- قصيــدة العــدد: موشــح )جــــادك الغيــــث( لأبــي عبــدالله 
ابــن الخطيــب/ اعــداد أيمــن الرمحــي

- كاريكاتور العدد

محور العدد : إضاءة على السينما والمسرح العربيين

كلمة العدد: ممالك النفط والعبث في المصطلحات والوعي

أحمد عدنان الرمحي 

كان للكتاب الأثر الكبير في بناء الوعي الثقافي العربي في زماننا المعاصر، وكان 
لبيروت الدور الكبير في ذلك، فقيل حينها أن القاهرة تكتب وبيروت تطبع وبغداد تقرأ، 

في تعبير عن التكامل بين الأطراف الثلاثة - الكتابة والنشر والقراءة - والتكامل بين 
العواصم الثلاث للثقافة العربية.

كانت بيروت تعجّ في أوج المد القومي إبانَ الستينيات بدور النشر والمطابع لتستمر 
رائدة النشر حتى مطلع التسعينيات، حيث كان للتنافس الأيديولوجي بين الشرق 

والغرب من جهة، والصراعات العربية الإقليمية من جهة أخرى، والعداء المشتعل بين 
الأنظمة العربية التقدمية والرجعية، الأثر الكبير في نهضة المكتبة العربية آنذاك، وكان 
للحرب الأهلية اللبنانية الأثر العظيم وراء دفع بيروت المقسمة لأن تكون منافساً عالمياً 

في عدد منتجات الطباعة والنشر والتوزيع، إذ دفع التنافس الضاري بين الدول 
والأيديولوجيات المتناحرة إلى ضخ ملايين الدولارات لطباعة الكتب حيث انساق 

الجميع إلى تشكيل أيديولوجيات معرفية  ثورية من جهة وظلامية من جهة أخرى وهنا 
كانت الدولارات تأتي من دول النفط الخليجية، وتحديداً من السعودية والكويت، وأيضاً 

من ليبيا والعراق وسورية، وحتى من منظمة التحرير الفلسطينية والاتحاد السوفييتي.

استمرت ثورة النشر الى أن تراجعت الطباعة كأداة مؤثرة في التأثير في الوعي 
الجمعي وتراجع معها الإنتاج الموسيقي والسينمائي الثوري في مطلع التسعينيات لتحلّ 
محلها المحطات التلفزيونية التي ملأت الفضاء، فضاقت أسطح المنازل بأطباق ولواقط 
الستلايت التي انتشرت على ظهور المنازل من المحيط إلى الخليج، وكان أن بدأ البثّ 
الفضائي على نظام الأنالوج، حيث احتوى  قمر »عرب سات« وقتها على 30 محطة 

تلفزيوينة تقريباً، معظمها حكومي، عدا فضائيات لبنان وأخرى خاصة تمولها 
السعودية، إلى أن انتقلنا إلى نظام الديجيتال الذي شهد تنافساً بين قمريْ »نايل سات« 

المصري و«عرب سات« الممول خليجياً بشكل أساسي.

اختار معظم العرب قمر »نايل سات« الذي يتميز عن نظيره »عرب سات« بأن مصر 
حولت محطاتها الأرضية العديدة من البث الأرضي للفضائي حينها، مما ميزه عن قمر 

»عرب سات« الذي بث عدداً أقل من المحطات.
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هنــا أدركــت أنظمــة دول الخليــج، وعلــى رأســهم 
فــي  وأثــره  الفضائــي  الإعــام  أهميــة  الســعودية، 
المتلقــي، فبــادر النظــام الســعودي إلــى تمويــل محطــة 
»إم بــي ســي« عبــر أمرائهــا، لتدخــل مضمــار الســباق 
المكلِــف فتجــاوزت أخيــراً القنــوات الترفيهيــة اللبنانيــة 
ــا  ــه أن تفوقه ــك في ــا لا ش ــا، ومم ــة وغيره والمصري
المالــي ســاعدها علــى تجــاوز كل منافــس، فعالــم 
الإنتــاج التلفزيونــي يحتــاج إلــى آبــار نفــط، إلــى جانــب 
المثقفيــن والفنانيــن والنجــوم الموجــودون فــي المشــرق 
النفطــي.   المــال  جذبهــم  ممــن  العربــي  والمغــرب 
وضُخــت الأمــوال حتــى باتــت مجموعــة محطــات »إام 
ــم  ــاً 7/24 ول ــر متابعــة ً، تبــث مجان بــي ســي«  الأكث
ــر  ــى رأس أكث ــع عل ــا لتترب يتمكــن أحــد مــن مجاراته

ــة. ــوات متابع القن

ــث  ــا مشــوار العب ــة الســعودية وأخواته ــت أنظم وأكمل
بعقــول المتلقيــن، بعــد أن كان »الثــوار« المهزومــون 
إلــى  تحــول  العربــي  اليســار  فبعــض  بــدأوه،  قــد 
الليبراليــة.  أمــا الثــوري الإقليمــي )القطُــري( فقــد ألقــى 
ــام«،  ــة الس ــاه »معرك ــاً باتج ــرول عاري ــاحه ليه س
وأصبــح عرفــات، المشــهور بخطاباتــه الرناّنــة الثورية 
ــراً  ــراً كبي ــاداتية، منظ ــويات الس ــى التس ــزاوِدة عل الم
ــاً  ــامل«  ومخرِج ــادل الش ــام الع ــات »الس ــي نظري ف
عظيمــاً لمسلســل التطبيــع والتســوية، وتحــوّل التحريــر 
لديــه ولــدى زملائــه إلــى مشــروع  »دولــة«، وتحــول 

الســلوك التطبيعــي المذمــوم مــع العــدو إلــى مشــاريع مــدّ جســور« الســام«، وأصبــح العــدو – شــريكا، وأصبــح الصــراع – 
نزاعــاً، وجلــس الســفاح شــارون علــى طاولــة المفاوضــات – وأصبحــت فلســطين أراضٍ مــا فــي »مناطــق محتلــة« فــي العــام 

!!1967
 

وقــد كان عبــثْ عرفــات هــذا بالمصطلحــات مســوغاً بــل ضــوءاً أخضــر لمحطــات التلفــاز فــي الخليــج العربــي وفــي مصــر 
ــي ســلة المهمــات  ــة القديمــة ف ــس المصطلحــات الإخباري ــاء قوامي ــي-  لإلق ــة – إلا مــن رحــم رب ــدول العربي وغيرهــا مــن ال
لتســاهم تلــك المحطــات فــي التبشــير بالمصطلحــات »الجديــدة« وتســويغ معانيهــا التســووية، لترســخ عميقــاً فــي عقــل المتلقــي 

الجديــد، الــذي هجــر الكتــاب والقــراءة.

ــزاً«  ــر »رم ــن كان يعُتب ــاقط م ــن يتس ــي، فحي ــي والقوم ــد الوطن ــع الم ــع تراج ــت م ــود الصم ــدأ يس ــر، ب ــكر الآخ ــي المعس ف
ــة  ــى قوقع ــادةً إل ــون ع ــه يدخل ــك التوج ــار ذل ــر وأنص ــإن جماهي ــرى، ف ــو الأخ ــدة تل ــاع الواح ــاقط الق ــن تتس ــة، وحي للمقاوم

ــر. ــوت التزوي ــو ص ــاط، ويعل الإحب

وفــي مطلــع القــرن الجديــد بــدأ اســتهداف عــدد مــن الأنظمــة العربيــة ذات التوجهــات القوميــة والمســتقلة، مــن العــراق إلــى ليبيــا، 
ومــع ســقوط كل نظــام، كنــا نجــد ســيلاً لامتناهيــاً مــن المحطــات الخاصــة التــي تظهــر هنــا وهنــاك ثــم تختفــي، أو التــي تولــد 
مــن جديــد بأســماء جديــدة لتشــعل الفتــن وتزيــد مــن الانقســامات وتــذوب بالمحلــي علــى حســاب القومــي لتلتهــم عقــول المريديــن 

. وتعبئهم
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شــهدنا فــي العقــد الأخيــر أيضــاً ازدهــار عصــر قنــوات الفتنــة التــي يمولهــا »رجــال أعمــال«، فانتشــرت قنــوات الفكــر الســلفي 
ــن  ــة ع ــطين والمقاوم ــت فلس ــع وغاب ــي الجام ــر العروب ــى الفك ــلفية، واختف ــة المضــادة للس ــة الطائفي ــوات التعبئ ــي وقن الظلام
العناويــن الرئيســية لتختفــي تدريجيــاً مــن نشــرات الأخبــار.  وخلَــت الســاحة أمــام عمالقــة النفــط والغــاز، وأصبحــت مجاراتهــم 
مضنيــة، مــا لــم تقــف خلــف أي قنــاة، تســبح عكــس التيــار، موازنــة ماليــة جــادة وثابتــة.  وتكاثــرت القنــوات الاخباريــة كالفطــر، 

.HDوأصبحــت لــكل إمــارة نفطيــة ماكينــة أعلاميــة ضخمــة، متخمــة بالبرامــج الغنيــة والمكلفــة التــي تبــث بتقنيــة الـــ
 

ــي  ــدأت بســرقة الإرث القومــي العرب ــة الســابقة فب ــا مؤخــراً كل التابوهــات القديم ــات الســعودية ومحطاته وتجــاوزت الفضائي
الفنــي بمصطلحاتــه ومضامينــه لتجنيــده فــي خدمــة مشــاريعها السياســية، وأعيــد إحيــاء الأغانــي والأناشــيد القوميــة العربيــة التــي 
كانــت متروســة فــي أشــرطة مصنفــات الممنوعــات فــي مكتبــات التلفزيونــات الأرضيــة الخليجيــة، وصرنــا نســمع »بكتب اســمك 
يــا بــادي« و«وطنــي حبيبــي الوطــن الأكبــر« لتغنــى علــى مســرح »الآراب آيــدول«، وكانــت »ام بــي ســي« قــد فاجــأت الوطــن 
العربــي حيــن قــام معــدو برنامــج »آراب أيــدول« بتأليــف أغنيــة قوميــة عربيــة، خُصصــت لختــام أحــد مواســم »الآراب أيــدول« 
الأكثــر متابعــةً، بعنــوان »يــا عروبــة تجــددي« ليقدمهــا المغنــي الفائــز بالمســابقة محمــد عســاف بعــد أن كانــت تعتبــر العروبــة 

وناصــر والبعــث وفكرهــم دربــاً مــن دروب »الكفــر«.

وتمــادت أدوات النظــام الســعودي وماكيناتــه الفضائيــة فــي خيالهــا وتزويرهــا للمصطلحــات، حيــن أســمت الحلــف العســكري 
ــى الشاشــة »للناطــق  ــرى ترويســة عل ــا ن ــي«، وأصبحن ــف العرب ــوات التحال ــى اليمــن »بق ــوده آل ســعود للعــدوان عل ــذي يق ال

الرســمي باســم تحالــف القــوات العربيــة«!

ــات  ــذي يصــب فــي مســتنقع الولاي ــاره ال ــى كل مــا يســير عكــس تي ــق عل ــات يضيّ ــل ب ــك، ب ــفِ النظــام الســعودي بذل ــم يكت ول
المتحــدة ومشــاريعها الإمبرياليــة، فأوقــف بــثّ قنــوات المقاومــة علــى »العــرب ســات« – الــذي تملكــه تقريبــاً - وضغطــت علــى 
مصــر المأزومــة ماليــاً لإغــاق قنــاة المنــار وقنــوات مناصــري النظــام الليبــي الســابق ووقــف بثهــا علــى قمــر »النايــل ســات«.

وأخيــرا يتوجــب علــى المتلقــي القومــي العربــي الجــذري وصاحــب المشــروع أن يقــوم بالتوعيــة بهــذه الظاهــرة، والدعــوة للعودة 
إلــى الكتــاب وتطويــر محتــواه ولغتــه، وأن يشــرع بمقاومــة الســيل المســموم بابتــكار المــواد المفيــدة والجذريــة متبنيــاً الوســائل 
ــة والمســموعة  ــة لإيصــال الكلمــة المكتوب ــل تكلف ــه الأق ــى أن ــذي يصنــف عل ــت وال ــر الن ــل - عب ــر الإعــام البدي ــة عب الإبداعي

والمصــوّرة، أو أن يكتفــي مستســلماً بلعــن الظــام!  
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ملاحظات على هامش تاريخنا

علي بابل

فــي كتــاب »الأثنــوس والتاريــخ« للروســيْين برومليــه 
وبودولنــي، ذكــر العــرب علــى أنهــم شــعب تعــود 
ــة  ــف عــام مــن الآن. أورد هــذه المقول ــى أل ــه إل ذاكرت
على«النقلــة  للــرد  العنصرييــن  »النقلــة«  لهــؤلاء 
العــرب« الذيــن يدعّــون معرفتهــم بالتاريــخ الإنســاني 
ــداً فــي مشــرق  ــة وتحدي ــا العربي ــدأ فــي أرضن ــذي ب ال
الوطــن العربــي مــن الجزيــرة العربيــة علــى ســواحل 
الخليــج العربــي وصــولاً إلــى البحــر الأحمــر ومنطقــة 
ــرقية  ــواحل الش ــى الس ــدة عل ــب الممت ــال الخصي اله

ــط.  ــض المتوس ــر الأبي للبح

هــؤلاء النقلــة وبعضهــم للأســف مختــصّ بالتاريــخ 
ــخ  ــي للتاري ــر العلم ــى الســرد غي ــه، يصــرّ عل وعلوم
البشــري لا العربــي فحســب، ويؤكــد علــى »تاريخيــة« 
ينقضهــا علــم التاريــخ نفســه ومــن أهمهــا هــو الإشــارة 
الحجريــة  »الحقبــة  مثــاً  مــا،  زمنيــة  حقبــة  إلــى 
ــذاك الحجــر  ــى اســتخدام البشــر آن الحديثــة«، نســبة إل
كأســاس مــادي للاســتخدام اليومــي، ووصفــت بالحديث 
الــذي  والعصــر  الحجريــة  العصــور  آخــر  لأنهــا 
ــه الزراعــة. وهــذا التوصيــف أو التســمية  ــفت في اكتشُ
تلغــي الجانــب الاجتماعــي فــي العيــش والحيــاة اليومية 
ــب،  ــال الخصي ــة اله ــداً منطق ــكان الأرض وتحدي لس
لأنهــا تحــوي أقــدم المواقــع الأثريــة وعلــى أســاس 

الاكتشــافات التــي وجــدت فــي أرضهــا، ومنهــا علــى ســبيل المثــال موقــع »عيــن غــزال« فــي العاصمــة الأردنيــة عمــان ويعــود 
تاريخــه إلــى آلاف التاســعة قبــل الميــاد. إن التوصيــف العلمــي للتاريــخ يفــرض علينــا تســمية اجتماعيــة تاريخيــة لهــذه العصــور 
بــدل حجــري، مثــاً عصــر المشــاع الإنســاني والمشــاع تعنــي عــدم وجــود ملكيــة فرديــة وأن المجتمــع »ماترياركــي« أو أمومــي 
أو »أمــوي« أي أن الأنثــى هــي أســاس الجماعــة الســكانية آنــذاك وممــا يدلــل علــى ذلــك هــو التماثيــل النســوية التــي دلــت علــى 
أن المــرأة فــي تلــك العصــور كانــت تملــك المكانــة الأعلــى وذلــك يعــود لدورهــا الأساســي فــي الإنتــاج، كمــا دلــل علــى ذلــك 

ــخ. ــة والإقطاع...ال ــرة العبودي ــة«، وفت ــة الخاصــة والدول ــة والملكي ــاب »أصــل العائل ــي كت ــز ف ــك إنجل فريديري

ــن، ونحــن الأمــة  ــة والتكوي ــدء الخليق ــى ب ــي تعــود إل ــي البشــرية الت ــدة ف ــة هــي الذاكــرة الوحي ــة العربي ــة للأم الذاكــرة الجمعي
الوحيــدة التــي تعتــز بأنســابها وتتمســك بهــا، ونحفــظ قصصــاً وأســاطير عــن بــدء التكويــن والخليقــة إلــى الآن رغــم أننــا ومنــذ 
الألــف ســنة الماضيــة، والتــي اعتبرهــا الغــرب أو لنقــل جــزء كبيــر منــه أنهــا ذاكرتنــا الوحيــدة، هــي الألــف التــي طُمــس ذكرنــا 
ــرس  ــا لأش ــرى وتعرضن ــات الأخ ــم القومي ــت حك ــا« تح ــد »رضوخن ــة بع ــة الظلم ــوداء حالك ــنة الس ــف س ــي الأل ــا وه خلاله

الهجمــات البربريــة مــن الغــرب ومــن الشــرق.
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إن مــا يــدرّس عنــا فــي الجامعــات الغربيــة والعربيــة اليــوم يناقــض للأســف كل العلــوم الحديثــة، ومنهــا علــم المنــاخ والــذي يؤكــد 
بــا أي مجــال للشــك أن الحضــارة والتطــور الإنســاني وجــدا فــي منطقــة »حــزام كارنيفــا« الدفــيء أي منطقــة شــرق المتوســط 
وشــمال إفريقيــا والجزيــرة العربيــة منــذ الألــف العاشــرة قبــل الميــاد إذ كان الجليــد يغطــي معظــم القــارة أواســط اوروبــا حتــى 
ــا  ــا هــو منطقتن ــور أحمــد داوود »أن مهــد الحضــارة وقلبه ــا الدكت ــى روســيا، بكلمــات أخــرى كمــا وصفه جنوبهــا وصــولا إل
العربيــة فــي آســيا وأفريقيــا وكلمــا ابتعدنــا شــمالاً أو جنوبــاً فــإن الهمجيــة تســود وهــي الراســخة«.  ولا أخجــل إن قلــت أن أغلــب 
مــا كُتــب فــي تاريــخ وطننــا العربــي هــو تزويــر تاريخــي استشــراقي لا أســاس لــه مــن الصحــة، ومــن أهــم الطــرق التــي اســتطاع 
المستشــرقون الغربيــون عبرهــا تمريــر مــا يعتبرونــه تاريخــاً صحيحــاً هــو تصنيــف المواقــع الأثريــة بحســب الأقدميــة؛ بحيــث 
يكــون الأقــرب إلــى الأرض رومانــي والــذي يليــه هــو يونانــي وهكــذا، وتســمية الحقــب التاريخيــة نســبة إلــى الأماكــن، ومــن أهــم 
هــذه الأمثلــة تســمية الــدول بأســماء المــدن والعواصــم ومنهــا الدولــة الأكديــة، الســومرية، البابليــة، الكلدانيــة، الاشــورية......الخ. 
وهــذا تشــويه للتاريــخ إذ أن الوثائــق التاريخيــة لــم تذكــر هــذه الأســماء، وأيضــا أضيــف إســم مصــر الــذي أطلــق علــى منطقــة 
ــم يكــن اســمها مصــر فــي التاريــخ  وادي النيــل علــى أســاس أنــه اســمها القديــم، وهــذا خطــأ كبيــر إذ أن منطقــة وادي النيــل ل

القديــم لأن اســم مصــر والفســطاط هــو اســم عربــي فــي الحقبــة العربيــة الإســامية ورســخ فــي عهــد الدولــة الفاطميــة فقــط!!!

هــا هــي مكتبــات إيبــا، آشــور، بابــل، مــاري، أوغاريــت، فــردان، الإســكندرية، دمشــق، بغــداد، وغرناطــة، إشــبيلية، ومكتبــة 
القاهــرة تشــهد علينــا... فــي مقابــل كل هــذا العلــم والثقافــة كانــت هنــاك محــارق بابــل علــى يــد الفــرس، ومقتلــة التاريــخ العربــي 
علــى يــد المغــول والفِرنجــة، وهــا نحــن نعيــش الهجمــة الرجعيــة مــن قبــل الوهابيــة بالتعــاون مــع الصهيونيــة العالميــة لحــرق مــا 

تبقــى لنــا مــن تاريــخ قديــم فــي مكتبــة الأنبــار والموصــل، فيمــا يقتــرب داعــش مــن بقايــا مكتبــة أشــور بانيبــال فــي العــراق!!!

ــة  ــا الحقيق ــي الســاحل الشــرقي للمتوســط.  أم ــى شــعبنا ف ــت عل ــة، أطلق ــق« هــي كلمــة يوناني ــأن كلمــة »فيني يؤمــن البعــض ب
اللغويــة والتاريخيــة فتقــول بــأن فينيــق هــي كلمــة عربيــة قديمــة تعنــي الســيد، وأول مــن ســمي بهــا هــو الملــك »قنــا« أخ الملــك 
أوزيريــس فــي بــاد وادي النيــل، أي أن ملــك »فنيقيــا« كان أخ أوزيريــس، وهــذا يؤكــد أن كلمــة فنيقــي تعــود إلــى الألــف الرابــع 
قبــل الميــاد أي قبــل وجــود »الحضــارة اليونانيــة« وفونيــق كمــا ذكــر د.أحمــد داوود أي الســيد.  نحــن مــن تســمى الجغرافيــا 
الأرضيــة بأســمائه لا ننتظــر أحــد أن يطلــق علينــا الألقــاب والأســماء فنحــن مــن أعطينــا القــارات أســمائها وســمينا البحــار وأكثــر 

مــن ثلثــي النجــوم والكواكــب، وهــذا القــول لا ينبــع عــن أي نزعــة عنصريــة بــل هــو إحقــاقٌ للحــق والتاريــخ الحقيقــي.

لقــد ظلــم العــرب أنفســهم حينمــا أهملــوا دراســة تاريخهــم رغــم أن دراســة التاريــخ تحتــاج إلــى عوامــل الاســتقرار والاســتدامة 
التــي منعهــا عنــا الاســتعمار الغربــي القديــم والحديــث لأن علــم التاريــخ هــو علــم شــمولي كبيــر نســتطيع تعريفــه بأنــه »مجمــل 
ــاع أو تزويــر أهــم  ــة ونتاجــه المــادي والروحــي«، إضافــة إلــى ضي ــة والمادي ــة، الروحي ــة والنظري التجــارب الإنســانية العملي
الكتــب التاريخيــة خــال فتــرات متباعــدة وحقــب مختلفــة وأهــم هــذه المصــادر التاريخيــة والتــي ذكــر بعضهــا  د.أحمــد داوود، 

وهــي:

1. تاريخ فينيقيا للمؤرخ السوري سانخونياتن 1300ق.م وسرق من قبل أوزيب اليهودي.
2. كتاب التاريخ لمانيثو فقد.

3. كتاب التاريخ لبرعوشا أو »بروسوس« البابلي فقد.
4. أصل اليونان وأنسابهم للمؤرخ السوري الكليكي هيقانو فقد.

5. دورة الأرض لهيقاتو فقد.
6. كتــاب التاريــخ لافريكانــو الرحالــة الفنيقــي الليبــي وهــو تاريــخ للعالــم منــذ الخليقــة ولغايــة 221ق.م ضــاع إلا نبــذ فــي كتــاب 

الســارق أوزيــب اليهــودي.
7. كتاب تاريخ بلدة ميليثيا لقدموس فقد.

8. تاريــخ هيــرودوت المــؤرخ الســوري لا اليونانــي كمــا يدعــي كثــر لا يوجــد نــص أصلــي لــه بــل ترجمــات غيــر محققــة وتــم 
تشــويهه وقــد قــال هيــرودوت فــي كتابــه حتــى المترجــم منــه »أنــا ســوري مــن كيليكيــا«.
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وفــي مــدن العــرب القديمــة فــي بــاد الشــام وحتــى فــي جنــوب 
الجزيــرة العربيــة التــي لــم يصــل إليهــا اليونــان نظــام عمرانــي 
ــك  ــو وجــود المســرح، لذل ــم عناصــره ه ــن أه شــبه موحــد وم
ــتية  ــة أو هيلينس ــار يوناني ــم آث ــاق اس ــو إط ــتهجن ه ــن المس م
ــت  ــة كان ــدن عربي ــا م ــن أنه ــم م ــا بالرغ ــى مدنن ــة عل وروماني

ــارات !!!! ــذه الحض ــود ه ــل وج ــودة قب موج

ــات  ــح لغ ــا زورت لكــي تصب ــى لغتن ــاً حت كل شــيء زور تقريب
ــن  ــن لهجتي ــرع بي ــة تتف ــة قديم ــات عربي ــوى لهج ــن س ــم تك ول
ــعب  ــكك الش ــك فُ ــريانية«، كذل ــة والس ــا »الفنيقي ــيتان هم اساس
الواحــد تاريخيــاً إلــى شــعوب فنيقيــة وكنعانيــة وســريانية، بابليــة 
واشــورية، قبطيــة وليبيــة.  وفــي نهايــة هــذه الملاحظــات علــى 
هامــش التاريــخ العربــي والــذي هــو تاريــخ البشــرية أورد هــذه 
الوثيقــة التــي هربــت مــن إســبانيا مــن قبــل أحــد النســاخ الذيــن 
حبســهم الملــك فيليــب الأســباني فــي فتــرة محاكــم التفتيــش، وقــد 
ــي  ــا ف ــار وأورده ــد الحج ــوري ولي ــف الس ــا المثق حصــل عليه

ــول: ــن«  وتق ــر آخــر الامويي ــة النيلوف ــه »رحل روايت

»اعلــم يــا أخــي أنــي عبــد مأمــور لا حــول لــه ولا قــوة وأنــي مــا 
عــدت مــن طليطلــة إلــى فــاس إلا بأمــر مــن الملــك فيليــب أحمــل 
ــزه  ــذي لا يعج ــادر ال ــلطان.  وأن الق ــة الس ــن خزان ــا م ــه كتب ل

شــيء قــد شــاء أن ينكشــف أمــر صاحبــي وخليلــي فأذاقــه فيليــب مــن الســم القاتــل الــذي أتينــاه بــه مــن فــاس حســب طلبــه وأنــا 
لا محالــة هالــك بنفــس الســم إن عاجــاً أو آجــا، ولــن أتًــركَ حــراً طليقــا لأذيــع خبــر النســاخ المائــة والخمســين الــذي أنــا منهــم 
نعمــل ليــا نهــارا فــي إعــادة كتابــة مــا لدينــا مــن مخطوطــات عربيــة، ولعــل الســلطان أدام الله عــزه هــو الــذي أمــر بالقضــاء 
ــا إلــى هــذا الديــر مــن خزانتــه  ــاه معن ــا علــى مشــيئته فــي تعديــل مخطوطــات »كتــاب العبــر« الــذي حملن ــا بعــد أن وقعن علين
والــذي لا يحمــل فــي الأصــل كلمــة »بربــر« فــي عنوانــه.   واعلــم يــا أخــي أن هــذه شــهادتي قبــل أن أمــوت وأنــي اقســم بــالله 
العظيــم والقــرآن الكريــم أنــي رايــت النســاخ الموريســكاس يعيــدون كتابــة كتــاب العبــر وغيــره فيبدلــون كل ذكــر لكلمــة أعرابــي 
فــي كتــاب ابــن خلــدون بكلمــة عربــي ويضيفــون فصــولا بأكملهــا فــي مــدح البربــر حســب مشــيئة الســلطان وبــذم العــرب حســب 
مــا بنفــوس أصحــاب الديــر يحذفــون فصــولا بأكملهــا فــي ذكــر مآثــر العــرب ممــا كتبــه ابــن خلــدون واعلــم يــا أخــي أن الســم 
الــذي أتينــا بــه مــن فــاس سيســتر هــذه الحقيقــة إلــى الأبــد عــن أهــل الدنيــا قاطبــة واعلــم أن هــذه الورقــة هــي شــهادتي امــام ربــي 
يــوم الحشــر وأن هــذا الفهــرس الــذي أدفــن شــهادتي فيــه إنمــا هــو واحــد مــن أربعــة فهــارس ضمنتهــا أســماء مــا جــرى التعديــل 
والتبديــل عليــه مــن كتــب وأن جميــع مــا يظــن المســلمون أنهــا أصــول محفوظــة  فــي خزائنهــم إنمّــا هــي نســخ زورت بخــط 
يماثــل خــط وتواقيــع أصحابهــا وأنــا ومــن معــي مــن الموريســكاس الإســبان أنــا الــذي أكتــم إســامي وعروبتــي قــد ســاعدت فــي 
هــذا العمــل الكريــه أســوة بمــن حولــي مــن مســلمين غلبــوا علــى أمرهــم نعمــل ســوية مــع مولديــن ويهــود جميعنــا فــي خدمــة 
الاســكوريال والملــك فيليــب الثالــث المأفــون الــذي قــرر طردنــا جميعــا مــن الأندلــس ربــي اجعــل مــن لدنــك قــوة تخــرج هــذا 
الفهــرس مــن الديــر ســأقذف بــه مــن الفتحــة هــذه علــه يبقــى ســليما حتــى أصــل إليــه أو ينقــذه أحــد مــن المؤمنيــن ربــي هــذه 

شــهادتي يــوم الديــن والآن أشــهد أن لا إلــه إلا الله وأن محمــد عبــده ووليــه ورســوله«.
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حول نشأة المسرح العربي

إبراهيم يونس البطوش

لا غــرو أن المســرح ظاهــرة اجتماعيــة، وُلــدت مــن 
رحــم الحاجــة لهــذه الظاهــرة، وطُــورت فــي الاتجاهــات 
يفــرض  لا  فالمســرح  وسياســياً.   اجتماعيــاً  المطلوبــة 
ــه،  ــق مع ــده أو لا يحتاجــه، أو لا يتف ــى مجتمــع لا يري عل
الدينــي  الطقــس  فــي  فقــط  المســرح  فالفراعنــة أرادوا 

والاحتفــاء والاحتفــال بالآلهــة. 

ــع  ــرن التاس ــى الق ــرح حت ــرب المس ــرف الع ــم يع ــذا ل له
عشــر، إذ لــم يكــن يحــوي رؤيتهــم الايديولوجيــة للحيــاة، 
ــرة.  ورغــم  عــدا عــن إرهاصــات ومثبطــات أخــرى كثي
ــا  ــوا منه ــى خرج ــس، حت ــي الأندل ــوا ف ــرب عاش أن الع
رســميا عــام 1492 مــع تألــق عصــر النهضــة، وانتشــار 
أول  وظهــور  حينئــذ،  الأندلــس  ربــوع  فــي  المســرح 
ــي  ــي أن المســرح الدين مســرحيه )لاثليســتينا(، وهــذا يعن
والأخلاقــي كان موجــودا زمــن وجــود العــرب بالأندلــس، 
ــنّ  ــم ف ــع خروجه ــوا م ــوا أن يحمل ــرب رفض ــد أن الع بي
المســرح، ولــم يســمحوا بعــد خروجهــم للفِــرق الإســبانية 

ــي. ــرب العرب ــاد المغ ــي ب ــا ف ــة عروضه بإقام

العثمانيــة« تضعــف،  بــدأت قبضــة »الخلافــة  وحيــن 
الدعــوات  مــع  والتحــرر  الاســتقلال  والتقــت رغبــات 
القوميــة التــي اجتاحــت العالميــن القديــم والجديــد، أواخــر 
القــرن الثامــن عشــر، وتحــرر العــرب مــن الشــعور 
ــمى  ــم بمس ــل لأرضه ــي المحت ــدو العثمان ــع الع ــي م الدين
ــي  ــن العرب ــراع بي ــدة الص ــن ح ــرح م ــد المس ــم، ول حك
ــن الآخــر المســتعبِد  ــا، وبي ــد عنه صاحــب الأرض والذائ

الناهــب للثــروات الماديــة والبشــرية.

فــي زمــن الانســاخ عــن الجســد العثمانــي وتحقــق الاســتقلال الذاتــي، والدعــوة للقوميــة العربيــة، قــدمّ العــرب المســرح بدائيــا 
وبســيطا ومختلطــا بالاحتفــالات الشــعبية الســائدة وقتهــا. 

فــي القــرن الأخيــر مــن الألفيــة الثانيــة كان الواقــع العربــي يفيــض بالحركــة ضــد الاحتــال الغربــي، وغــاص الواقــع الفكــري 
عميقــا باحثــا عــن الهويــة، والواقــع السياســي عــن الديموقراطيــة والتعدديــة الحزبيــة. 

والمســرح العربــي يتصــدى ويرصــد ويجســد كل هــذه الحــالات بإطــار لا أســتطيع تصنيفــه خــارج ســياق المذهــب التجريبــي، 
الــذي يتجــاوز الشــكل الثابــت للعمــل المســرحي ويقــدم مــا هــو جديــد بشــكل حداثــي مقبــول.

مــن هنــا يمكننــا القــول أن المســرح العربــي فــي بداياتــه عكــس تصــورا صادقــا للواقــع السياســي العربــي، محــاولا إبــراز دلالات 
وطنيــة وطموحــات قوميــة معينــة مــا كان لهــا لتبــرز وتقُنــع –أحيانــا- لــولا خشــبة المســرح.

ومــن هنــا أيضــا، ومــن منطلــق أنــي أرى أن المســرح يــرى فــي ذاتــه ضــرورة، كمــا نراهــا نحــن، نــراه كمــا طائــر الفينيــق، 
ينبعــث دائمــا مــن تحــت الرمــاد رغــم مثبطــي العزائــم وواضعــي العصــيّ بالدواليــب. 
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مسرحية )المحطة( للأخوين رحباني: الرهان على الحلم الصعب

إبراهيم علوش

مســرحية )المحطــة( للأخويــن منصــور وعاصــي 
الرحبانــي تنبثــق بســهولةٍ مــن التقــاء البســاطة بالحلــم، 
مــن الانتقــال المجنــح مــن وحــل الرتابــة اليوميــة 
إلــى ســحر الخيــال، مــن الدمــج الســهل بيــن النوتــات 
ــب شــرقي، ومــن  ــي الموســيقى ضمــن قال ــة ف الغربي
ــعدو«  ــزارع »س ــه الم ــذي يملك ــا« ال ــل البطاط »حق
ــى محطــة قطــار  ــم، إل ــى حل ــى وعــد، إل إذ يتحــول إل
ــة تنتظــر مــن ينتشــلها مــن تحــت تــراب الحقــل  كامن
ــدة،  ــمال البعي ــدن الش ــى م ــفر إل ــة للس ــح منص لتصب
نحــو حيــاةٍ أفضــل، فهــي »المحطــة«/ المشــروع 
ــرى بالعيــن المجــردة، إنمــا بعيــن الــروح،  الــذي لا يُ
ــمٍ صعــبٍ قــد يبــدو وهمــاً للجميــع إلا  كرمــزٍ لــكل حل
للقابضيــن علــى جمــره، والفتــاة الغريبــة »وردة« 
)الســيدة فيــروز( هــي موقظــة حلــم المحطــة فــي 
ــن،  ــدم اليقي ــات وع ــم كل الصعوب ــم رغ ــهل النائ الس
ــى  ــض عل ورغــم المشــككين وطــول الانتظــار، فالقب
جمــرات الحلــم الصعــب هــو فــي النهايــة فعــل إيمــان: 
ــا  ــي ع ــي جاي ــع الل ــا بيضي ــي وم ــر جاي ــا تأخ »مهم
غفلــة بيوصَــل مــن قلــب الضــوّ مــن خَلــف الغيــم، ومــا 

حــدا بيعــرف هَللــي جايــي كيــف بيبقــى جايــي.
إيمانــي ســاطع يــا بحــر الليــل إيمانــي الشــمس المــدى 
ــر إيمانــي ولا بيتعــب إيمانــي وإنــتَ  والليــل مــا بيتكسَّ

اللــي مــا بتنســاني.
ــف  ــف العواص ــن خل ــيع وم ــرح الوس ــي الف ــا إيمان أن
ــر  ــيني العم ــي ونس ــرت أحزان ــع. إذا كب ــي الربي جاي

ــاني«. ــا بتنس ــي م ــتَ الل ــي إن التان
)... ولا حــرج مــن اســتخدام العاميــة هنــا، فالرحابنــة 

اســتخدموها فــي مســرحية »أبــو الطيــب المتنبــي« أيضــاً مصرّيــن أنهــا وجــدت فــي كلام النــاس إلــى جانــب الفصحــى دومــاً.(

الحــوارات الغنائيــة الممزوجــة بينابيــع القــرى والمعجونــة بترابهــا وناســها، وأغــانٍ شــاعت فينــا كالمــاء والهــواء مثــل »ليالــي 
الشــمال الحزينــة، »يــا دارا دوري فينــا«، »ســألوني النــاس«، »حنــا الســكران«، و«رجعــت الشــتوية«، جعلــت مــن مســرحية 
ــس  ــن المســرحي، فلي ــن الف ــاً م ــه عالمي ــارف علي ــوع متع ــو ن ــاة A Musical، وه ــرحية المغن ــوع المس ــرب لن ــة( أق )المحط
ــي  ــوره المســرحي الأول ف ــذي جــاء ظه ــي نفســه، ال ــاد الرحبان ــم زي ــاد والمســرحيين، ومنه ــا ذهــب بعــض النق صحيحــاً، كم
مســرحية )المحطــة( نفســها فــي العــام 1973، أن اعتمــاد منصــور وعاصــي الرحبانــي علــى الأغنيــة واللحــن والرقــص فــي 
مســرحياتهم يقلــل منهــا فنيــاً كمســرح يفتــرض مهنيــاً أن يعتمــد أساســاً علــى الحــوار والتمثيــل، إنمــا هــو ببســاطة نــوعٌ آخــر مــن 

المســرح، أصعــب، ويتطلــب قــدرات فنيــة أعلــى وأكثــر شــمولاً، ليقُــدم بنجــاح. 

وقــد كانــت مســرحيات الرحابنــة الغنائيــة خبــز روحنــا نحــن جيــل الحــرب الأهليــة اللبنانيــة عندمــا كانــت تنقطــع الكهربــاء فــي 
الليالــي المظلمــة فنجلــس لنســتمع، علــى ضــوء الشــموع، لمســرحيات فيــروز عبــر جهــاز المذيــاع أو المســجل مــا دامــت لــم تنفــذ 
البطاريــات...   ولأن إدراك المســرحية كان يعتمــد فــي تلــك الحالــة علــى الإصغــاء، بــدلاً مــن المشــاهدة علــى خشــبة أو شاشــة، 
فقــد كان تــذوق جمالياتهــا، فــي الحــوارات والأغانــي المتدفقــة منهــا، يتطلــب بالضــرورة إطــاق العنــان للخيــال فــي تصــور 

المشــهد والشــخصيات والأدوار والســياق وكل شــيء، حتــى شــكل حلقــات الدبكــة المواكبــة للأغانــي
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ــة  ــرة باللغ ــرة الكبي ــوك إيصــال الفك ــوا مل ــد كان ــي المســرح، وق ــل ف ــاء فحســب، ب ــي الموســيقى والغن ــة مدرســة، لا ف الرحابن
البســيطة للنــاس، وســادة اجتــراح الأجــواء الســاحرة مــن البيئــات العاديــة مــن دون افتعــال يخــرِج المســتمع أو المشــاهد عــن 
انغماســه فــي الحالــة الانفعاليــة للعمــل الفنــي، رغــم إدراكــه التــام أن فكــرة المســرحية نفســها قــد تكــون غيــر معقولــة بمقاييــس 
المنطــق، مثــل إصــرار »وردة« فــي مواجهــة الجميــع، أن ثمــة محطــة قطــارات فــي حقــل البطاطــا.  ولعــل مســرحية )المحطــة( 
بالــذات مــن أبــرز الحــالات الرحبانيــة التــي تتجســد فيهــا ازدواجيــة الواقــع بتفاصيلــه العاديــة جــداً مــع الحلــم الســوريالي كتناقــض 
يفــرزه ذلــك الواقــع بالــذات، فــي محــاكاة لضــرورات الواقــع خــارج العمــل الفنــي ربمــا، فــي الواقــع السياســي العربــي مثــاً، 

ليخلــق عقــدة يجــيء حلهــا الدرامــي فــي ســياق العمــل الفنــي نفســه.  

إن مثــل هــذه القــدرة علــى مســرحة الواقعــي الرتيــب إلــى حــد الهــزل، مــع مــا فــوق الواقعــي المبهــر إلــى حــد الســحر، فــي 
قالــبٍ فنــيٍ متماســك ومقنــع، هــو فــي الوقــت نفســه درامــا كوميديــة، جــاء أكثــر بــروزاً فــي )المحطــة( ضمــن ســياق سلســلة 
ــوق  ــكات مــا ف ــة شــخصيات أو حب ــة الســبعينيات نجــد فيهــا بدرجــات متفاوت ــة الســتينيات وبداي ــن نهاي ــة بي مســرحيات رحباني
واقعيــة تنبثــق بسلاســة مــن الســياق الواقعــي نفســه، ومنهــا )الشــخص( فــي العــام 1968، )جبــال الصــوان( فــي العــام 1969، 
)يعيــش يعيــش( فــي العــام 1970، )المحطــة( فــي العــام 1973، و)لولــو( فــي العــام 1974، وكأنهــا كانــت مرحلــة خاصــة فــي 
الإنتــاج المســرحي للأخويــن رحبانــي ســتترك أثــراً لا ينســى حتــى فيمــن تســنىّ لــه أن يســتمع إليهــا ســماعاً فحســب، مــن دون 
أن يشــاهدها، مــن الجيــل الــذي عاصرهــا أو الجيــل الــذي تــاه، وتبقــى بعــد ذلــك جــزءاً متميــزاً مــن التــراث المســرحي العربــي 

المعاصــر ومــن الإرث الفنــي الكبيــر للمدرســة الرحبانيــة.

الجســر بيــن الواقعــي والمبهِــر لا يمكــن أن يبنيــه إلا خطــابٌ مبهِــر: »الانتظــار خلــق المحطــة، وشــوق الســفر جــاب القطــار«، 
ــه ســكة«، بهــدوء، مــن دون  ــم إذا مــا في ــت القطــار، لا تعــود تهت ــر وق ــا يصي ــم: »لمّ ــروز(، ث ــول »وردة« )الســيدة في كمــا تق
غنــاء أو موســيقى!  لكــن »وردة« لــم تكــن مجــرد شــخص حالــم، أو خطيــبٍ أو مغــنٍ مفــوّه اســتمال النــاس إلــى حلمــه بالــكلام 
ووعــود الغــد الأفضــل فحســب، فقــد ألمَحــت لـ«ســعدو« المــزارع )الفنــان إيلــي شــويري( أن وجــود »محطــة« فــي أرضــه يزيــد 
ــوا الترويــج  مــن قيمتهــا العقاريــة، فأعجبتــه فكــرة المحطــة، مــن دون أن يصدقّهــا، والتقــط ملاكــو العقــارات الفكــرة لكــي يتبنَ
لمشــروع المحطــة الــذي ســيزيد مــن أســعار أراضيهــم، ممــا يقــدم نموذجــاً علــى مــن ينخرطــون فــي مشــروعٍ كبيــرٍ لتحقيــق 

أجنــدات خاصــة، مــن دون أن يؤمنــوا فيــه حقــاً.

ــاج(  ــل أنطــوان كرب ــاس القصــة، واشــتروا تذاكــر ســفر مــن شــخصية »الحرامــي« )الممث ــرٌ مــن الن المهــم، صــدقّ عــددٌ كبي
الــذي تبــع »وردة« فــي ســفرها للبلــدة لكــي يســرق شــنطتها، لكنــه عندمــا ســمع قصتهــا قــرر أن يســتثمر فــي تصديــق النــاس 
للحلــم الصعــب ببيعهــم تذاكــر ســفر مزيفــة ليســرق أموالهــم.  وقــد لعبــت شــخصية أنطــوان كربــاج دورهــا بجــدارة كنمــوذج 
لمنتهــزي المشــاريع الكبــرى، لكــن مجــرد وجــوده كبائــع تذاكــر بــزيٍ رســميٍ أضــاف مصداقيــة معينــة لفكــرة المحطــة أمــام 
النــاس، كأنــه بــات، مــن دون أن يــدري، جــزءاً مــن بيــادق القــدر.  حــاول »الحرامــي« أن يقاســم »وردة« عائــدات بيــع التذاكــر، 
فاستســخفتّه وأفهمتــه أنــه تحــول رغمــاً عنــه إلــى موظــفٍ شــريف عنــد شــركة القطــارات، بمعنــى أن عليــه أن يســلم الأمانــة مــن 
بيــع التذاكــر، فحذرهــا أن النــاس سيســحقونهما عندمــا يكتشــفون، فأكّــدت لــه: »القطــار قــادم لا محالــة«.  فيبــدأ بتحريــض زوجــة 

المــزارع »ســعدو« )الفنانــة هــدى( علــى قتلهــا.

ــة بالمحطــة ومجــيء القطــار  ــة شــعبية مؤمن ــق حال ــذات، نجحــت »وردة« بخل ــة بال ــذرة والملوث ــك الظــروف الق ــل تل ــي مث ف
والســفر إلــى الشــمال )الغــد الأفضــل(، وتدفقــت الشــخصيات باتجــاه المحطــة، لعــل أبرزهــا الشــخصية الكوميديــة لســبع تاجــر 
الغنــم )الممثــل القديــر والمبــدع فيلمــون وهبــي(، وتأسســت مشــاريع تجاريــة مــن حــول المحطــة، وفنــدق، لكــن الســنين مــرّت، 
والقطــار لــم يــأتِ، وضــجّ مشــترو التذاكــر وثــاروا وواجهــوا رئيــس البلديــة )الممثــل والمغنــي القديــر نصــري شــمس الديــن( 
ــه مــن  ــك أجــدى ل ــار ذل ــك ســيزيد مــن شــعبيته سياســياً، باعتب ــة لأن ذل ــة البلدي ــى احتياجاتهــم مــن موازن ــه أن ينفــق عل فأقنعت
الولائــم اليوميــة التــي يقيمهــا )الفســاد(، فتبنّــى فكــرة الإنفــاق علــى منتظــري القطــار مــن دون أن يقتنــع بمجيئــه، محمّــاً إياهــا 
المســؤولية، وكان يجرهــا قبــل ذلــك إلــى المخفــر كل يــوم، وهــو مــا يمّثــل نمــوذج الســلطة السياســية التــي تســاير الحالــة الشــعبية 

المؤمنــة بمشــروع المحطــة مــن أجــل اســتيعابها فحســب.  
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تدخــل »وردة« فــي الســياق فــي حالــة صــراع مــع ذاتهــا، فــي مونولــوج غنائــي يعكــس الصــراع الداخلــي بيــن الشــك والإيمــان، 
بصوتيــن ولحنيــن نابعيــن مــن الــذات الواحــدة الحاملــة للحلــم الصعــب، فــي قمــة رحبانيــة فيروزيــة غيــر عاديــة، هــل »تعــود 
ــة يثــور النــاس عليهــا، ويســتهدفونها، لأنهــا أقنعتهــم بفرصــة الحصــول  للبيــت«، أم تســتمر فــي مشــروعها؟!!!!  وفــي النهاي
علــى الغــد الأفضــل الــذي لــم يتحقــق، بعــد أن عطّلــوا حياتهــم وطــال انتظارهــم، وتبــرز هنــا تحديــداً ترنيمــة »إيمانــي ســاطع يــا 
بحــر الليــل« الجميلــة بحــدّ ذاتهــا، والأجمــل بمــا لا يقــاس فــي خضــم ذلــك الســياق، ليغنــي النــاس معهــا فــي النهايــة: »إيمانــي 

ســاطع يــا بحــر الليــل«، ليتغلــب الإيمــان علــى الشــك.

ــك اللحظــة الأشــد  ــي تل ــم العشــوائية، وف ــالات والته ــة البطــش والاعتق ــدأ حمل ــا، وتب ــى الخــط هن ــة عل ــزة الأمني تدخــل الأجه
ســوداوية، يسُــمع صفيــر القطــار القــادم مــن بعيــد، ويصــل القطــار، فتنحســر قبضــة الأجهــزة، ويتحقــق الحلــم، ويصعــد مشــترو 
التذاكــر إلــى أمكنتهــم علــى متــن القطــار الذاهــب نحــو الحيــاة الأفضــل فــي الشــمال، فتطلــب »وردة« مــن »الحرامــي«/ بائــع 
التذاكــر بطاقــة ســفر لهــا، فيعلــن بائــع التذاكــر، حقــاً الآن، بإيقــاعٍ جنائــري: »انتهــوا التذاكــر«!  لا بطاقــة ســفر لصانعــة الحلــم 

إذن.  لا بــأس!  فتــردد »وردة«: إيمانــي ســاطع يــا بحــر الليــل!  

... إذ لا يهم أن نصل نحن، بل المهم أن ينجح المشروع.

==================================================================
ــى  ــره عل ــوب وغي ــع يوتي ــى موق ــا عل ــن إيجاده ــاه يمك ــورة أع ــة المذك ــرحيات الرحباني ــن المس ــا م ــة( وغيره ــرحية )المحط ــة: مس ملاحظ

ــت. الإنترن
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السينما في العراق 

معاوية موسى

فنــي  عالــم  وهــي  ومتابعوهــا،  مشــاهدوها  للســينما 
حيــوي وجميــل يجــذب الكثيريــن لمتابعتــه والقــراءة 
وترفيهيــاً  ثقافيــاً  زاداً  تعتبــر  وهــي  تاريخــه،  عــن 
لجماهيــر عريضــة علــى مســتوى العالــم، وبحكــم كونهــا 
فنــا ســمعيا وبصريــا فهــي تصــل إلــى كافــة المســتويات 
الثقافيــة والاجتماعيــة، ولــذا تعــد أداة هامــة مــن أدوات 
التغييــر الاجتماعــي والسياســي وتنميــة الوعــي الثقافــي، 
ــر وأداة  ــاح مدمّ ــتخدامها كس ــن اس ــس، إذ يمك أو العك
طيعّــة مــن أدوات التضليــل الإعلامــي والتاريخــي، 
فتصبــح قــوة خطيــرة تعمــل علــى غــرس مشــاعر 
ــا  ــذا م ــرة، وه ــق كبي ــويه لحقائ ــلوكية وتش ــر س ومعايي
ــم  ــور إبراهي ــث الدكت ــب والباح ــا الكات ــه مث ــذرّ من ح
ناجــي علــوش فــي كتابــه الموســوم »الرســالة السياســية 

ــي«. ــم الأمريك ــك الفيل ــوود – تفكي لهولي

ــي عــدد  ــدرة ف ــي مــن ن ــت تعان ــا انفكّ ــن م والســينما كف
النقــاد الذيــن تناولوهــا، علــى الأقــل فــي الوطــن العربــي 
ــج  ــم تنت ــرة، ول ــت متأخ ــينما مازال ــة الس ــث صناع حي
الســينما العربيــة ســينما بديلــة وحقيقيــة وفاعلــة، حيــث 
تختصــر نفســها فــي بضــع آلاف مــن الأفــام التــي 
قدمــت للمشــاهد العربــي، ولأهميــة هــذا الجانــب الــذي 
يســاهم فــي تشــكيل وعــي الفــرد عمومــا والمواطــن 
ــي  ــر« ف ــة تنوي ــة »طلق ــرد مجل ــي خصوصــا، تف العرب
عددهــا هــذا محــورا خاصــا عــن الســينما العربيــة، وفــي 

ــر عــن  ــة الكثي ــي معرف ــم يســتطع المشــاهد العرب ــث ل ــة، حي ــى الســينما العراقي ــدا نحــاول تســليط الضــوء عل هــذه المــادة تحدي
الســينما فــي العــراق، بســبب مــا عانــاه القطــر العراقــي مــن ظــروف خاصــة، تمثلّــت فــي ســنوات الحــرب الطويلــة مــع إيــران، 
والحصــار الجائــر الــذي فرضتــه الولايــات المتحــدة والغــرب علــى العــراق، فلــم يصلنــا إلا القليــل عنهــا، علــى الرغــم مــن غنــى 

ــة وتميزهــا. ــك التجرب تل

لقــد حققــت الســينما العراقيــة لنفســها منزلــة بــارزة فــي مضمــار لا يســهل البــروز فيــه، فالســينما فــي وادي الرافديــن كشــعب 
هــذا الــوادي، كلاهمــا نتــاج الأرض والمنــاخ، لــم تكــن يومــا بعيــدة عــن واقعــه وطموحاتــه، بــل عبـّـرت عــن ســيرته ومكنوناتــه 
وهويتــه القوميــة.  فتراوحــت موضوعــات الســينما العراقيــة بيــن درامــا اجتماعيــة وأخــرى كوميديــة واســتعراضية وتاريخيــة 
وبوليســية وأفــام سياســية، عــدا عــن أن الأدب أســهم فــي تنفيــذ العديــد مــن الأفــام الســينمائية إذ تحوّلــت عــدة روايــات إلــى أفــام 
منهــا روايــة »خمســة أصــوات« لغائــب طعمــة فرمــان التــي أصبحــت فيلــم »المنعطــف«، وروايــة »النهــر والرمــاد« لتكــون فيلم 

»النهــر والرمــاد«، و«القمــر والأســوار« لعبــد الرحمــن الربيعــي لتصبــح فيلــم »الأســوار«.

ومــن الأفــام السياســية التــي تميّــزت بهــا الســينما العراقيــة فيلــم »المســألة الكبــرى« للمخــرج الشــهير محمــد شــكري جميــل، 
ــخ  ــن تاري ــة م ــة نضالي ــش مرحل ــية، يناق ــا سياس ــن درام ــارة ع ــم عب ــاق، والفيل ــى الإط ــن عل ــن العراقيي ــم المخرجي ــد أه أح
الشــعب العربــي فــي رفضــه للاســتعمار، حيــث يســلطّ الضــوء علــى مرحلــة مبكــرة مــن تاريــخ العــراق السياســي إبــان ثــورة 
العشــرين الشــهيرة ضــد الاســتعمار الإنكليــزي للعــراق، ومــن أهــم المحطــات أو الرســائل السياســية لفيلــم »المســألة الكبــرى« 
أن البطولــة فــي الفيلــم لــم تكــن فرديــة محصــورة برمــز أو شــخصية محــددة مــن أبطــال المقاومــة الشــعبية، وإنمــا البطــل هــو 

الــكل والمجمــوع المتمثّــل بالجماهيــر الشــعبية.
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ــي دور الســينما  ــي ف ــرن الحال ــة الق ــي التســعينيات وبداي ــي اســتمرّ إعــادة عرضهــا ف ــام السياســية الت ــد مــن الأف ــاك العدي وهن
العراقيــة، ووجــد العديــد منهــا علــى أقــراص ولكــن بشــكل نــادر، نذكــر منهــا فيلــم »عهــد ورجــال«، وهــو فيلــم يــروي عمليــة 
إعــدام أربعــة عشــر جاسوســا، كانــوا يعملــون لحســاب مؤسســة صهيونيــة للتجســس، فالعــراق لــم يكــن أبــدا يومــا خــارج دائــرة 
الاســتهداف والعــدوان الصهيونــي الــذي تتــوّجَ بقصــف وتدميــر المفاعــل النــووي العراقــي فــي مطلع ثمانينيــات القــرن المنصرم.  
كذلــك هنالــك  فيلــم »طريــق النصــر« الــذي يركّــز علــى دور الفدائييــن الفلســطينيين فــي مرحلــة الثــورة الفلســطينية المعاصــرة، 
وهنــا أيضــا نشــير إلــى حقيقــة الــدور القومــي والعروبــي الــذي تبنتّــه الســينما العراقيــة اتجــاه القضيــة المركزيــة للأمــة العربيــة، 
القضيــة الفلســطينية، والمتماهــي تمامــا مــع موقــف النظــام هنــاك، وهنــا يبــرز دور الدولــة العراقيــة الوطنيــة فــي دعــم الســينما 
الهادفــة، إذ تشــير المصــادر أن هــذا الفيلــم هــو مــن إنتــاج مصلحــة الســينما العراقيــة، وهــي مؤسســة رســمية ووطنيــة.  يضــاف 
إلــى ذلــك العديــد مــن الأفــام التــي أشــرفت علــى إنتاجهــا مصلحــة الســينما العراقيــة كفيلــم »تســاؤل«، وهــو فيلــم يعبــر عــن 
مأســاة اللجــوء الفلســطيني، وفيلــم »إلــى المعركــة«، وهــو عبــارة عــن لوحــة غنائيــة راقصــة قدمتهــا فرقــة الرشــيد الشــهيرة التــي 
تتحــدث عــن معركــة الشــعب العربــي ضــد الصهيونيــة، ومثــل هــذه الأفــام وغيرهــا الكثيــر تثبــت تمامــا أنّ معركــة الشــعب 
العربــي واحــدة، والتعبيــر عنهــا هــذه المــرة جــاء مــن العــراق، وبدعــم مباشــر مــن النظــام الوطنــي والشــرعي العراقــي ممثــا 

برئيســه الشــهيد الراحــل صــدام حســين، لكســر قاعــدة احتــكار مقاومــة العــدو الصهيونــي لجهــة محــددة ويتيمــة. 

ــة تســعينيات القــرن  ــذي أصابهــا فــي بداي ــى الضعــف والتراجــع ال ــد مــن الإشــارة إل ــة لا ب ــد الحديــث عــن الســينما العراقي عن
الفائــت، تحديــدا مــع بدايــة ســنوات الحصــار الجائــر علــى العــراق، والتأثــر الــذي طــال كل القطاعــات علــى كل المســتويات، 
ــة  ــار رؤي ــة، وانحس ــة والعالمي ــوات العربي ــي للقن ــتقبال الفضائ ــدام الاس ــن انع ــر، فم ــذا التأث ــن ه ــدة ع ــينما بعي ــن الس ــم تك ول
ــة العراقيــة، إلــى أفــام الســكرين  ــة الأولمبي المشــاهد العراقــي فــي قناتيــن همــا العامــة الحكوميــة والشــباب التابعــة إلــى اللجن
الشــهيرة، ففــي ظــل توقــف عجلــة الإنتــاج الســينمائي نتيجــة الحصــار الــذي فـُـرض علــى العــراق ومنــع الشــريط الخــام ومعامــل 
الطبــع والتحميــض ظهــرت فــي ســنوات التســعينيات ظاهــرة أطلِــقَ عليهــا فــي وقتهــا أفــام الســكرين كبديــل للفيلــم الســينمائي، 
وقــد صــورت هــذه الأفــام بكاميــرات ديجيتــال وعرضــت فــي دور الســينما بتكبيــر الصــورة علــى الشاشــة باســتخدام جهــاز 
الســكرين، وقــد أطلــق عليهــا البعــض ســينما الفيديــو والبعــض الآخــر أفلامــا تلفزيونيــة، والحقيقــة أن هــذه الأفــام والتــي ســاهمت 
دائــرة الســينما والمســرح فــي إنتــاج بعضهــا حققــت فــي معظمهــا إقبــالا جماهيريــا كبيــرا بــل إن بعضهــا اســتمر يعُــرض لأشــهر 

فــي دور الســينما. 

ومــن بيــن أشــهر افــام الســكرين التــي عرضتهــا دور الســينما العراقيــة كمــا تشــير مجلــة مــوروث الثقافيــة فــي عددهــا ال 89 
و ال 90

ت    اسم الفيلم                   المخرج             تاريخ العرض      دار العرض
1ـ  كبرياء التحدي             جمال محمد            1994/6/20       النجاح
2ـ  ضحايا الظلام             علي هادي الحسون     1996/6/3        النجاح
3ـ  زائر الليل                 علي هادي الحسون     1996/8/19       النجاح
4ـ  القفاز الأبيض              أكرم كامل              1996/9/16      النجوم

5ـ  البطل                      هاشم أبو عراق        1996/9/16       السعدون
6ـ الفرار                       جمال عبد جاسم      1996/10/21      السعدون
7ـ  الغضب                   طارق عبد الكريم      1996/10/28      النجوم
8ـ  رقصة المال              هاشم أبو عراق        1996/11/4        النجاح

9ـ بعد الحب                 علي هادي الحسون     1996/11/18      السعدون
10ـ شكوك                   أكرم كامل              1997/2/8          النجاح
11ـ الانفجار                أركان جهاد             1997/3/14         النجوم
12ـ الحب والسيف         عادل طاهر             1997/3/14         النجاح

13ـ منحرفون               أوس كامل             1997/3/14          السعدون
14ـ الغجرية والوحش      فاروق القيسي          1997/6/2           النجاح

15ـ الاقتحام                 قحطان عبد الجليل     1997/6/16         السعدون
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16ـ رقصة الموت         عبد الباسط              1997/9/15          النجوم
17ـ خفافيش                فادي أكوب             1997/9/15          النجاح

18ـ سباق الثعالب         فاروق القيسي           1997/10/27        النجاح

الســينما العراقيــة، رغــم كل مــا مــر بهــا مــن ظــروف قاهــرة جعلــت مــن فتــرات صمتهــا تطــول، إلا إنهــا كانــت بحــق متميــزة. 
وهــذه المقالــة البــذرة تســاهم فــي خلــق فكــرة أوليــة وعامــة لإماطــة اللثــام عــن ســينما وفيلــم لــم يســتطع كســر الحــدود والخــروج 

إلــى الفضــاءات الخارجيــة، علــى الأقــل فــي حــدود الوطــن العربــي الكبيــر. 
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السينما السورية وقضية فلسطين

طالب جميل

تعتبــر الســينما الســورية مــن أكثــر الســينمات العربيــة 
التصاقــاً بالهــمّ العربــي، وقــد التزمــت منــذ نشــأتها بالتعبيــر 
عــن قضايــا العــرب المصيريــة.  لذلــك كانــت قضيــة 
فلســطين، ومــا تفــرّع عنهــا مــن حــروب وهجــرات وهزائــم 
وانتصــارات، فــي رأس أولوياتهــا، حيــث كانــت فلســطين 
وقضيتهــا هاجســاً للعامليــن فــي الســينما الســورية مــن 
ــرّق  ــوري لا يتط ــم س ــد فيل ــا يوج ــاب، فقلمّ ــن وكتّ مخرجي
للقضيــة الفلســطينية ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، 
القــرن  بدايــات  فــي  الســورية  الســينما  انطــاق  فمنــذ 
العشــرين كان لفلســطين حضــور كبيــر ونصيــب جيــد مــن 

ــام 1948. ــطين ع ــال فلس ــد احت ــاً بع ــام خصوص الأف

ــرق  ــورية دون التط ــينما الس ــن الس ــث ع ــن الحدي ولا يمك
ــة  ــي مؤسس ــينما، وه ــة للس ــة العام ــات المؤسس ــى إنتاج إل
حكوميــة تعنــى بإنتــاج الأفــام الســينمائية بمختلــف أشــكالها 
)تســجيلية، وثائقيــة، روائيــة طويلــة وقصيــرة(.  ولأن 
ــة  ــع المؤسس ــدأت م ــورية ب ــينما الس ــة للس ــة الحقيقي البداي
العامــة للســينما، منــذ تأسيســها فــي العــام 1963، كان 
لقضيــة فلســطين حضــور واســع فــي أفلامهــا لأنهــا كانــت 
الهــمّ المشــترك بالنســبة للجمهــور العربي وجمهور الســينما 
ــتركة  ــات المش ــض الإنتاج ــي بع ــى ف ــاص، وحت ــكل خ بش
التــي تمّــت بيــن المؤسســة العامــة للســينما وجهــات عربيــة 
ــك  ــن لذل ــن الفناني ــاً مشــتركاً بي ــت فلســطين هم أخــرى كان
فمــن النــادر أن تجــد مخرجــاً ســورياً، خصوصــاً مــن 

ــة فلســطين. ــة بقضي ــه علاق ــاً ل ــدم فيلم ــم يق ــن، ل ــن المخضرمي المخرجي

نشــطت الســينما الســورية فــي مرحلــة الســتينيات والســبعينيات حيــث بــرزت عــدة أفــام تتنــاول القضيــة الفلســطينية مــن مختلــف 
ــل الشــوك( وهــو مــن ســيناريو  ــم )إكلي ــل فيل ــرة مث ــى المقاومــة وتمجّدهــا، منهــا بعــض الأفــام القصي جوانبهــا وتحــرّض عل
وإخــراج )نبيــل المالــح( وقــد أنتــج فــي العــام 1968، وفيلــم )الزيــارة( ســيناريو وإخــراج )قيــس الزبيــدي( 1970، وفيلــم )اليــد( 
ســيناريو وإخــراج )قاســم حــول( 1970، وفيلــم )النافــذة( ســيناريو وإخــراج )نبيــل المالــح( 1978، وتخلــل تلــك المرحلــة إنتــاج 
عــدة أفــام تســجيلية مهمــة مثــل فيلــم )بعيــداً عــن الوطــن( ســيناريو وتصويــر ومونتــاج وإخــراج قيــس الزبيــدي 1969، وفيلــم 
ــد ســعيد( ســيناريو  ــر( إخــراج )فيصــل الياســري( 1970، و)عي ــادة( 1969، و)نحــن بخي ــد حم ــة( إخــراج )خال ــم عربي )نع
ــاج وإخــراج )قيــس  ــال الفلســطينيين فــي زمــن الحــرب( ســيناريو ومونت وإخــراج )مــروان المــؤذن( 1970، و)شــهادة الأطف
الزبيــدي( 1972، و)دروس فــي الحضــارة( إخــراج أميــن البنــي 1974، و)نــداء الأرض( ســيناريو وإخــراج )قيــس الزبيــدي( 

1976، و)اليــوم الطويــل( ســيناريو وإخــراج )أميــن البنــي( 1977 وهــو مــن إنتــاج التلفزيــون العربــي الســوري. 
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ــة )رجــال تحــت  ــا ثلاثي ــة أبرزه ــك المرحل ــي تل ــة ف ــام ملفت ــرت عــدة أف ــد ظه ــة فق ــة الطويل ــام الروائي ــا بخصــوص الأف أم
الشــمس( 1968، وتشــمل ثلاثــة أفــام هــي: )المخــاض( لنبيــل المالــح، و)ميــاد( لمحمــد شــاهين، و)اللقــاء( لمــروان المــؤذن.  
وهنالــك أيضــاً فيلــم )عمليــة الســاعة السادســة( ســيناريو وإخــراج )ســيف الديــن شــوكت( 1970، والفيلــم المهــم )المخدوعــون( 
1972 ســيناريو وإخــراج المخــرج المصــري )توفيــق صالــح(، وهــو مأخــوذ عــن روايــة رجــال فــي الشــمس لغســان كنفانــي، 
ــوم  ــه لي ــة وج ــي،  و)مائ ــان كنفان ــم( لغس ــى لك ــا تبق ــة )م ــادة عــن رواي ــد حم ــيناريو وإخــراج خال ــم )الســكين( 1972 س وفيل
واحــد( 1972 للمخــرج للمخــرج كريســتيان غــازي، وفيلــم )كفــر قاســم( 1974 ســيناريو وإخــراج المخــرج اللبنانــي )برهــان 
علويــة( ويــروي أحــداث وتفصيــات مجــزرة قريــة كفــر قاســم التــي ارتكبهــا الصهاينــة عشــية العــدوان الثلاثــي علــى مصــر 
عــام 1956 وهــو مــن الأفــام العربيــة الأولــى التــي عالجــت القضيــة بجديـّـة، وقــد مُنــحَ كثيــرٌ مــن الجوائــز فــي أوروبــا والــدول 
ــاد مــن أفضــل عشــرة أفــام عربيــة، و)الاتجــاه المعاكــس( 1975 إخــراج )مــروان حــداد( حيــث يرصــد  الشــرقية وعــدهّ النقّ
حيــاة مجموعــة مــن الشــباب مــن انتمــاءات اجتماعيــة متنوعــة فــي مرحلــة مــا بعــد حــرب عــام 1967 وانعــكاس تلــك المرحلــة 
علــى مختلــف همومهــم الاجتماعيــة والسياســية، و)الأطفــال يولــدون مرتيــن( 1977 ســيناريو وإخــراج )صــاح دهنــي( ويرصد 

الفيلــم عمليــة الانتقــال النضالــي مــن الفطــرة إلــى القــرار.

أمــا فــي مرحلــة الثمانينيــات والتســعينيات، فقــد ظهــرت أفــام تســجيلية مثــل فيلــم )اللعنــة( 1984 إخــراج )باســل الخطيــب(، 
و)مذكــرات فلســطينية( 1991 ســيناريو وإخــراج )أميــن البنــي(. أمــا أهــم الأفــام الروائيــة الطويلــة التــي ظهــرت آنــذاك فمنهــا 
فيلــم )الليــل( 1992 مــن إخــراج )محمــد ملــص(، ويتحــدث هــذا الفيلــم عــن مدينــة القنيطــرة التــي هدمهــا الصهاينــة بعــد احتــال 
عــام 1967، وهــو فيلــم غنــيّ بالمشــاعر الجياشــة والفياضــة التــي تلمــس الحنيــن للوطــن وروح الجهــاد والدفــاع عــن فلســطين 
فــي بدايــة الفيلــم، ويتنــاول التغيــرات السياســية التــي مــرّت بهــا ســورية بــدءا مــن ثــورة فلســطين وصــولا للاحتــال الفرنســي 
ــم  ــة( 1986 قصــة وســيناريو وإخــراج )باســل الخطيــب(، وفيل ــم )أمين ــة الاحتــال الصهيونــي، وفيل واحتــال فلســطين وبداي
ــة  ــي ذاكــرة مدين ــه المخــرج ف ــذي يبحــث في ــة( 1995 وهــو أيضــاً مــن ســيناريو وإخــراج )باســل الخطيــب( وال )قيامــة مدين
القــدس حيــث ســعى لتوظيــف الجانــب التســجيلي بطريقــة دراميــة بحيــث تتداخــل الذكريــات مــع الصــور لتشــكل عالمــاً قائمــاً 

ومعبــراً بحــد ذاتــه.

وفــي الســنوات الأخيــرة ظهــرت عــدة أفــام بهــذا الخصــوص منهــا فيلــم )بوابــة الجنــة( 2009 الــذي يرصــد الواقــع الفلســطيني 
فــي الأشــهر التــي ســبقت الانتفاضــة الأولــى عــام 1987، مــن خــال عائلــة مــن الضفــة الغربيــة الفلســطينية تتلقــى الأحــداث 
ــد  ــف عب ــد اللطي ــام المخــرج الســوري المعــروف )عب ــى أف ــد مــن الإشــارة إل ــا لا ب ــا، وهن ــي صيرورته ــح مشــاركة ف وتصب
ــاس  ــى الن ــة عل ــة مــع الصهاين ــر الحــروب العربي ــى فلســطين فــي ســياق تصويرهــا لتأثي ــو الإشــارات إل ــي لا تخل ــد( الت الحمي

البســطاء، ومنهــا علــى ســبيل المثــال فيلــم )مــا يطلبــه المســتمعون( وفيلــم )ليالــي ابــن آوى(.

أمــا علــى مســتوى الأفــام التلفزيونيــة فقــد أنتــج التلفزيــون العربــي الســوري عــدة أفــام مرتبطــة بالقضيــة الفلســطينية منهــا فيلــم 
)فلســطين...الجذور( 1980 ســيناريو وإخــراج )أميــن البنــي(، وفيلــم )الأرجوحــة( للمخــرج )هيثــم حقــي(، إضافــة إلــى بعــض 

الأفــام التــي أنتجــت مــن قبــل جهــات أخــرى.

القضيــة الفلســطينية باعتبارهــا قضيــة العــرب الأولــى بحاجــة ماســة للســينما كونهــا ســاحاً حضاريــاً فعــالاً ومؤثــراً مــن أجــل 
ــى  ــة إل ــالأرض وحــق العــودة، إضاف ــج لفكــرة الالتصــاق ب ــة، والتروي ــة ومحق ــة عادل ــا باعتبارهــا قضي فضــح العــدو وتناوله

حمايــة الذاكــرة العربيــة عــن فلســطين مــن التــآكل والتأكيــد علــى عروبــة فلســطين.

عمومــاً يتطلــب الواجــب العربــي بالحــد الأدنــى قيــام العامليــن علــى قطــاع الســينما فــي كافة الأقطــار العربيــة الاســتمرار بإعطاء 
ــي،  ــه العروب ــس التوج ــن تكري ــينمائية، كجــزء م ــال س ــم لأي أعم ــد إنتاجه ــة عن ــي الفلســطيني أولوي نضــالات الشــعب العرب
وإظهــار صمــود وبطولــة هــذا الشــعب والترويــج لملاحــم وقصــص الشــهداء والترويــج لفكــرة المقاومــة حتــى آخــر قطــرة دم 

علــى الأقــل كأرشــيف للأجيــال القادمــة بــدلاً مــن الاســتثمار فــي الأفــام التجاريــة وتلــك التــي تحمــل مضاميــن فارغــة.
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ستيفن سبيلبرغ يعُيد أجواء الحرب الباردة إلى السينما

إبراهيم حرشاوي 

ــة  ــام الهوليوودي ــودة الأف ــن ع ــرون م ــأ كثي ــم يفُاج ل
المرتديــة طابــع الحــرب البــاردة إلــى قاعــات الســينما 
نظــرا إلــى مــا آلــت إليــه الأمــور فــي الســاحة الدوليــة. 
بيــن حلفــاء روســيا وحلفــاء  الدائــرة  فالصراعــات 
الولايــات المتحــدة فــي مناطــق مختلفة مــن المعمورة ما 
لبثــت أن تركــت بصماتهــا فــي الســاحة الفنيــة والثقافية.  
ومــن المرتقــب أن تظهــر، مــن الآن  فصاعــدا، أفــام 
ــن  ــة حــدة الصــراع بي ــرة تعكــس بدرجــات متفاوت كثي
ــة  ــة القطبي ــاظ بالأحادي ــي الاحتف ــة ف ــة الأمريكي الرغب
مــن جهــة، ورغبــة الــدول الصاعــدة – وفــي مقدمتهــا 
روســيا – فــي خلــق عالــم متعــدد الأقطــاب مــن جهــة 
أخــرى.  كمــا أنــه ليــس مــن المفاجــئ أن يكــون ســتيفن 
الذيــن اســتثمروا  أبــرز المخرجيــن  ســبيلبرغ أحــد 
فيلــم »جســر  وهــو  الاخيــرة-  الســينمائية  أعمالهــم 
الجواســيس«- خدمــةً لطمــوح الإمبرياليــة الأمريكيــة.  

لعــل الإشــارة إلــى الخلفيــة السياســية لســتيفن ســبيلبرغ 
كأحــد  المعــروف  فهــو  القــول،  نافلــة  مــن  ليســت 
الوجــوه البــارزة للوبــي الصهيونــي فــي الســاحة الفنيــة 
بالولايــات الأمريكيــة المتحــدة، كمــا لا تخفــى علاقاتــه 
المتينــة بالدوائــر الحاكمــة فــي الولايــات المتحــدة، 
وبالأخــص الحــزب الديمقراطــي. وننصــح القــارئ 
الكريــم هنــا بقــراءة مقالــة بعنــوان »ســتيفن ســبيلبرغ: 
صاحــب الحــس الإنســاني المزيــف« للكاتــب اليســاري 

ــي . ــع الطــرف الصهيو-الأمريك ــي م ــبيلبرغ المتماه ــتيفن س ــدور السياســي  لس ــذي يكشــف ال ــن ال ــتيفن غوي ــدي س الكن
 

ــي  ــدة ف ــات المتح ــوفييتي والولاي ــاد الس ــن الاتح ــيس بي ــادل الجواس ــة تب ــر الجواســيس« حــول صفق ــم »جس ــداث فيل ــدور أح ت
ــه الكاتــب  ــذي ألفّ ــم اســمه مــن كتــاب »جســر الجواســيس« ال ــاردة خــال القــرن الماضــي.  ويســتقي الفيل عنفــوان الحــرب الب
البريطانــي جيــل ويتويــل فــي العــام 2010.  لكــن حبكــة الفيلــم جــاءت أكثــر تطابقــا مــع أحــداث كتــاب »غربــاء علــى الجســر« 
ــع  ــنة 1957 و1962، م ــن س ــا بي ــة جــرت أحداثه ــروي قصــة حقيقي ــذي  ي ــان ال ــت  دونوف ــس بري ــي جيم ــي الأمريك للمحام
العلــم أن الضحيــة الرئيســية فيهــا، أي )الطالــب الأمريكــي(، وهــو لا يــزال علــى قيــد الحيــاة، أوضــح لصحيفــة »الإندبندنــت« 
البريطانيــة أن كل مــا يتعلــق بــه فــي الفيلــم هــو مــن صنــع الخيــال.  أمــا تكاليــف الفيلــم، فقــد بلغــت أربعيــن مليــون دولار، وقــد 

حقــق مــن الإيــرادات أضعــاف هــذا المبلــغ حتــى الآن. 

يســلط الفيلــم، الــذي يصــل زمــن عرضــه إلــى ســاعتين وخمســة عشــر دقيقــة، الأضــواء علــى هــذا المُحامــي المخضــرم الــذي 
يــؤدي دوره الممثــل تــوم هانكــس ببراعــة.  فهــو يجســد دور المحامــي ذي الضميــر الإنســاني والوطنــي الــذي يجعلــه لا يــكلّ ولا 
يمــلّ فــي التمســك بقيــم العدالــة »الأمريكيــة« بغــرض تبرئــة موكلــه رغــم اســتياء مؤسســة القضــاء والــرأي العــام الأمريكــي.  
ــى الجاســوس الســوفييتي   ــم عل ــذي يحك ــاع القاضــي، ال ــدام هــذا الســياق، مــن إقن ــي وســط احت ــان، ف ويتمكــن المحامــي  دونف
بالإعــدام، بتخفيــف الحكــم إلــى المؤبــد وذلــك بتوظيــف احتماليــة وقــوع أي أمريكــي تحــت الأســر عنــد الخصــم الســوفييتي فــي 

المســتقبل، وتصبــح حيــاة هــذا الجاســوس، بالتالــي، بمثابــة العملــة الصعبــة لعمليــة التفــاوض والاســتبدال.
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ويأتــي ذلــك اليــوم عندمــا أسُــقِطت طائــرة تجســس أمريكيــة مــن نــوع »يوتــو« فــوق أجــواء الاتحــاد الســوفييتي بمهمــة رســمية 
مــن الأجهــزة الأمنيــة الأمريكيــة، ليســقط معهــا  الطيــار الأمريكــي فرانســيس غــاري بــاورز أســيرا.  ويتــم اختيــار المحامــي 
ــن  ــادل بي ــة  تب ــورة صفق ــدف بل ــوفيتي به ــاد الس ــي الاتح ــع ممثل ــاوض م ــدي للتف ــتار الحدي ــا وراء الس ــى م ــفر إل ــان للس دونف
ــي  ــة.  وهكــذا يدخــل ف ــن بلّ ــن الشــرقية بتهمــة التجســس زاد الطي ــي برلي ــب أمريكــي ف ــال وســجن  طال ــن، إلا أن اعتق الطرفي
ــا إياهــم بإطــاق ســراح الأســيرين الأمريكييــن مقابــل  مواجهــة تفاوضيــة عســيرة مــع مفاوضــي المعســكر الســوفييتي، مطالب

تســليم الجاســوس الســوفييتي.

يحــاول ســبيلبرغ رســم انطبــاع متــوازن لــدى المشــاهِد فــي التعاطــي مــع الطرفيــن عبــر الكشــف عــن قســوة النظــام الشــيوعي 
وعــن الســلوكيات غيــر المحايــدة والتســلطية للقضــاء ورجــال المخابــرات فــي الولايــات المتحــدة فــي آنٍ واحــد. وهنــا ينبغــي 
الانتبــاه وإماطــة اللثــام عــن ازدواجيــة المعاييــر لــدى ســبيلبرغ  فــي رســم هــذه الصــورة بحيــث أنــه لــم يعــطِ نفــس الاهتمــام فــي 
تصويــر جوانــب متعــددة فــي  الاتحــاد الســوفييتي، بــل قــام بإعــادة إنتــاج الصــورة النمطيــة والأحاديــة الجانــب المعتــاد عليهــا 
فــي أفــام هوليــوود التــي تجعــل مــن الاتحــاد الســوفييتي نظامــا بوليســيا متخصصــا فــي انتهــاك حقــوق الإنســان. كمــا اتضحــت 
هــذه الصــورة مــن خــال إضفــاء أجــواء كئيبــة وتعســفية علــى المشــاهد فــي برليــن الشــرقية والمحكمــة الســوفيتية.  بالإضافــة 
إلــى ذلــك، يلُاحــظ أن ســبيلبرغ لــم  يقــم بإبــراز التفــوق العســكري الأمريكــي فــي الصــراع مــع المعســكر الشــيوعي، بــل ركّــز 
علــى  قوتهــا الناعمــة المتمثلــة فــي قيــم الحِــوار والإقنــاع  والإنســانية، التــي جســدها بشــكل متميــز بطــل الفيلــم المحامــي جيمــس 

دونفــان.

وتجُــدر الإشــارة عنــد تنــاول هــذا الصنــف مــن الأفــام  إلــى العلاقــة الموجــودة بيــن وكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة 
ــة  ــة البريطاني ــاب الباحث ــق كت ــا. ويوثّ ــدا وأوروب ــات المتحــدة وكن ــي الولاي ــة ف ــة الشــهيرة والعملاق ــة والفني والمؤسســات الثقافي
فرانســيس ســتونر ســوندرز »الحــرب البــاردة الثقافيــة: المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة وعالــم الفنــون والآداب« بدقــة شــديدة 
الــدور الثقافــي الــذي تلعبــه »الســي أي أيــه« فــي إدارة المعركــة الثقافيــة والفنيــة مــع خصمهــا الشــيوعي.  وتنبغــي الإشــارة هنــا 
علــى ســبيل المثــال إلــى »اللجنــة القوميــة مــن أجــل أوروبــا حــرة« التــي تــمّ تأسيســها بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة لتوظيــف 
المهــارات المتنوعــة للفنانيــن مثــل دي ميــل ودرايــل زانــوك والممثــل رونالــد ريغــان، وهــذا كلــه يفتــرض أن يدفــع المشــاهِد 
نحــو اســتهلاك الأفــام الأمريكيــة بعدســة نقديــة تســاعده علــى قــراءة الرســائل السياســية المشــفرة وغيــر المشــفرة التــي  تســعى 

إلــى  اختراقــه وأمركتــه.    
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شخصية العدد: زعيم الثورة الجزائرية أحمد بن بلا

نسرين الصغير

ــي  ــي ف ــز العالم ــي والرم ــا الرمزالقوم ــن ب ــد ب ــم أحم الزعي
ــه  ــى عليائ ــت إل ــه، ارتق ــتعمار ومحاربت ــة الاس ــار مواجه إط
ــاد  ــذي ق ــد ال ــو القائ ــرو وه ــا غ ــدارة، ف ــن ج ــة وع الزعام
ــى  ــادن عل ــم يه ــاوم ول ــم يس ــة.  ل ــر الجزائري ــرب التحري ح
اســتقلال الجزائــر، هــذا الزعيــم الــذي ولــد لأســرة فقيــرة 
ــان وزد  ــر والحرم ــن الفق ــري م ــؤس الجزائ ــى ذات الب وعان
عليهــا مــرارة الاحتــال الفرنســي، فليــس مــن بــاب الصدفــة 
أن ينتفــض ابــن بــا كمــا الشــعب الجزائــري.  وكانــت ولادتــه 
علــى الراجــح فــي العــام 1916 لتمتــدّ بــه ســنين العمــر وقــد 
رأى بــأم عينــه انتصــار الجزائــر وطــرْد الاســتعمار الفرنســي 
ــاه الأجــل فــي 11 نيســان مــن  ــى أن واف منهــا وتحريرهــا، إل

العــام 2012.

ــته  ــع دراس ــل ليتاب ــه وانتق ــي قريت ــة ف ــا الابتدائي ــن ب درس ب
الثانويــة فــي تلمســان، ومــن هنــا بــدأ بــن بــا  مرحلــة جديــدة 
ــة  ــا لتأدي ــل بعده ــي لينتق ــي الوطن ــة الوع ــه؛ مرحل ــن حيات م
الخدمــة العســكرية الإلزاميــة ســنة 1937، والتــي أعطتــه 
ــى  ــة إل ــكري، إضاف ــم العس ــكرية والتنظي ــى العس ــا عل اطّلاع
ــه  ــن رفاق ــر م ــع الكثي ــه م ــن خــال زجّ ــر الحــرب م ــه خبِ أن
المغاربــة فــي الحــرب العالميــة الثانيــة فــي إيطاليــا، دافعــة بهــم 

ــا. ــى جنودهــا فيه ــي تخشــى عل ــي المواضــع الت فرنســا ف

بعــد تــرك الخدمــة العســكرية، واجــه المســتعمر الفرنســي فــي 
المعتقــل كغيــره مــن آلاف الشــباب الجزائرييــن الذيــن أودعهــم 
الاحتــال الفرنســي فــي المعتقــات.  دخــل الســجن لأول مــرة 
عــام 1950، وبقــي فــي المعتقــل مــا يقــارب العاميــن والتهمــة 
كانــت تأســيس منظمــة ســرية تمــس أمــن الدولــة، والمقصــود 
هنــا بالدولــة هــو الدولــة الفرنســية المحتلــة للجزائــر العربيــة، 

وهــرب مــن الســجن ســنة  1952 ليلتحــق فــي القاهــرة بحســين آيــت أحمــد ومحمــد خضــر ليشــكلوا لاحقــاً قيــادة مــا عُــرفَ فيمــا 
بعــد بالوفــد الخارجــي لجبهــة التحريــر الوطنــي.

قبُــض عليــه مــرة أخــرى ســنة 1956 خــال عمليــة القرصنــة الجويــة التــي نفذهّــا الطيــران العســكري الفرنســي ضــد الطائــرة 
التــي كانــت تنقلــه مــن المغــرب إلــى تونــس، والتــي كان معــه خلالهــا أربعــة قــادة آخريــن لجبهــة التحريــر الوطنــي وهــم محمــد 
بوضيــاف، رابــح بيطــاط، حســين آيــت أحمــد، الصحفــي مصطفــى لاشــرف. تــم اقتيــاده إلــى ســجن فرنســي يقــع فــي الأراضــي 
الفرنســية، وبقــي معتقــاً فيــه إلــى أن خــرج المســتعمِر ونالــت الجزائــر الاســتقلال فــي 5  تمــوز1962، فعــاد هــو ورفاقــه إلــى 

الجزائــر.
خــال وجــوده فــي القاهــرة كــرّس وقتــه ونشــاطه للعمــل “ليــاً ونهــاراً مــن أجــل الثــورة”.  وكانــت القاهــرة يومهــا قــد انتقلــت 
مــن مرحلــة الملكيــة والعبوديــة لمرحلــة التمــرد علــى العهــد الملكــي مــع ثــورة تمــوز/ يوليــو 1952.  ويقــول بــن بــا عــن تلــك 
الفتــرة: “لقــد ارتبطنــا فــي تلــك الأيــام بربــاط مــن الأخــوة والجهــاد والمحبــة، وكان رباطــاً ثوريــاً نظيفــاً وطاهــراً بيــن ثــورة 

يوليــو وثــورة نوفمبــر«.
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ثــورة الفاتــح مــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1954 هــي ثــورة 
الجزائــر ضــد الفرنســيين وحكمهــم المســتمر منــذ أكثــر 
ــتعمار  ــورة ضــد اس ــت ث ــد كان ــرن.  فق ــع الق ــرن ورب ــن ق م

ــه. ــا نفس ــن ب ــد ب ــا أحم ــها وقاده ــتيطاني أسس اس

يقــول بــن بــا عــن هــذه الثــورة إنهــا لــم تكــن حصيلــة نضــال 
ــزب  ــاده »ح ــنة 1926 ق ــدأ س ــال ب ــرة نض ــل ثم ــوي، ب عف
النجــم الشــمالي الأفريقــي« الــذي تأســس فــي فرنســا فــي 
ــي  ــعب ف ــزب الش ــال ح ــة النض ــلمّ راي ــم تس ــرينيات، ث العش
الثلاثينيــات، هــذا الحــزب الــذي عمّــق مفهــوم الثــورة ولاقــى 
الاضطهــاد الشــديد وتصــدرّ المطالبــة باســتقلال الجزائــر 
ــاء  ــر الحلف ــا انتص ــه إذا م ــا ب ــدت فرنس ــبق أن وع ــذي س ال
علــى ألمانيــا النازيــة. وكانــت فرنســا قــد جنــددّت أعــداداً 
ــا  ــي صفوفه ــال ف ــة للقت ــن والمغارب ــن الجزائريي ــة م ضخم

ــذا الوعــد. بفضــل ه

وافقــت فرنســا علــى الترخيــص لحــزب الشــعب ســنة 1947، 
بعــد صدامــات واســعة مــع الجزائريــن قتُــل فــي إحداهــا أكثــر 
ــاء  ــار 1945( أثن ــري )أي ــف جزائ ــن أل ــة وأربعي ــن خمس م

تظاهرهــم مطالبيــن بالاســتقلال.

ــظ  ــه حاف ــاً، ولكن ــل علن ــه للعم ــص ل ــب الحــزب بالترخي رحّ
علــى كــوادره الســرية التــي أكملــت عملهــا »تحــت الســطح«.

كل  علــى  الشــعب  حــزب  وســيطر  الانتخابــات  جــاءت 
ــات ممــا أزعــج فرنســا  ــع المــدن والبلدي الأصــوات فــي جمي
ــي  ــر التناقضــات الت ــدءاً بتفجي فخططــت لضــرب الحــزب ب
ــتمالت  ــل الحــزب، فاس ــر داخ ــن وآخ ــن حي ــر بي ــت تظه كان
الركــن الأســاس فــي “فــرع الحــزب العلنــي” مصالــي الحــاج 

بينمــا بقــي “الفــرع الســري” علــى عدائــه للمســتعمرين، مؤمنــا بالثــورة طريقــاً لتحريــر الجزائــر.   وكان هــذا الفــرع قــد أســس 
“الكشــافة المســلمين الجزائرييــن” فعمــل علــى تصعيــد التدريبــات العســكرية داخــل إطــار الكشــافة.  كان هــذا التنظيــم، الــذي 

ــة. ــت أناشــيده إســامية والصــاة إجباري ــاً، فكان ــاً ديني ــب منضبطــاً ملتزم ــويَ التركي ــد، ق ــت أحم ــرة آي ــك الفت ــي تل ترأســه ف

انفجــرت الثــورة الجزائريــة فــي تشــرين الثانــي 1954، واتخُِــذَ قــرار اعتمــاد الكفــاح المســلح فــي 25 تمــوز1954 فــي “كلــو 
ــاف،  ــو ضي ــن وعشــرين زعيمــاً بينهــم محمــد ب ــه تتألــف مــن اثني ــي اتخذت ــة الت ــر.  وكانــت اللجن ــة الجزائ ســالمبيه” فــي مدين
العربــي بــن مهيــدي، يوســف زيغــوت، ومــراد ديــدوش وســواهم. وكان بــن بــاّ يومهــا فــي الخــارج يتنقــل متخفيــا بجــواز ســفر 

مــزور يحمــل اســم مزيانــي مســعود.

انتخُــب بــن بــا بعــد انتصــار الثــورة كأول رئيــس للجمهوريــة الجزائريــة، وانتهــى حكمــه علــى إثــر انقــاب عســكري قــاده 
العقيــد هــواري بومديــن فــي 19 حزيــران 1965، وأودع بــن بــاّ وبعــض رفاقــه الســجن، وظــل معتقــاً حتــى عــام 1980.  
ــة فــي الجزائــر وأطلقهــا مــن فرنســا، وعــاد للجزائــر 29 كانــون الأول عــام  وبعــد إطــاق ســراحه أنشــأ الحركــة الديمقراطي

.1990
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ــن  ــام 1970 م ــجن ع ــي الس ــو ف ــا وه ــن ب ــد ب ــزوج أحم ت
صحفيــة جزائريــة اســمها زهــرة كانــت معارضــة لــه.  وبعــد 
مقابلتــه فــي الســجن انقلبــت إلــى مؤيــدة لــه ولقضيتــه وبقيــت 
معــه فــي الســجن ســبع ســنوات أنجبــا خلالهــا ابنتيهمــا مهديــة 

ــاه خــارج الســجن. ونوريــة.  أمــا ابنهمــا علــي فقــد أنجب

كان بــن بــا مــن أشــد المعجبيــن بالرئيــس المصــري جمــال 
عبــد الناصــر وكان علــى تواصــل معــه مــن بعــد ثــورة تمــوز، 
ــل المســاهمين  ــن ب ــن الداعمي ــد الناصــر م ــس عب وكان الرئي
الرئيســيين فــي إنجــاح الثــورة الجزائريــة والتاريــخ يشــهد لــه 
ــا باســتطاعته  ــدمّ كل م ــة ق ــة عربي ــس دول ــه كرئي ــه بقوميت أن
ــون ونصــف شــهيد.   ــورة الملي ــة؛ ث ــورة الجزائري لإنجــاح الث
ــام 1991  ــج ع ــد حــرب الخلي ــه بع ــاّ توج ــن ب ــر أن ب ويذُك
إلــى العــراق وقابــل الشــهيد صــدام حســين رئيــس الجمهوريــة 

العربيــة العراقيــة.

من أبرز مواقفه: 

- حــول موقفــه مــن اللغــة العربيــة والبربريــة، يقــول بــن بــا: 
أعتبــر أنــه مــن العيــب أن نأتــي بعــد ربــع قــرن لنســأل عــن 
ــة  ــرح أي لغ ــن يط ــدّ م ــا ض ــة، أن ــة العربي ــن اللغ ــا م موقفن
أخــرى مهمــا كانــت، فعلــى مســتوى اللغــة العربيــة فهــي لغتنــا 
الوطنيــة، ولا يمكــن التخلــي عنهــا أو تشــجيع أي لغــة أخــرى 
منافســة لهــا، أنــا بربــري فــي الأصــل وتراثــي البربــري 
تدعيــم لأصالتــي العربيــة والإســامية ومــن ثــمّ لا أســمح 

ــز  ــي حيّ ــة فتدخــل ف ــا البربري ــة، أم ــة العربي ــدة هــي اللغ ــة الوحي ــة الوطني ــة، إنّ اللغ ــة وبربري ــن: عربي ــن وطنيتي بوجــود لغتي
ــه. ــراؤه ودعــم الإيجابــي من ــا إث ــب من ــذي يتطل ــراث ال الت

- عــن وفائــه لجمــال عبــد الناصــر يقــول: أنــا وفــيّ لفكــر جمــال عبــد الناصــر لأننــي أعتبــره رجــاً عظيمــاً ســاهم فــي دعــم 
الثــورة الجزائريــة أكثــر مــن أي شــخص آخــر فــي الوطــن العربــي الــذي تحكمــه أطــراف متناقضــة ومتباينــة، باســتثناء عبــد 
الناصــر الــذي كان يمثــل الوفــاء للثــورة الجزائريــة فــي مختلــف مراحلهــا، والجزائريــون مدينــون لهــذا الرجــل وأظــن أنّ خــروج 

الشــعب الجزائــري إلــى الشــارع يــوم وفاتــه كان دليــاً علــى وجــوده فــي وجدانهــم وضمائرهــم .

من أهم أقواله:

- أرفض حكم الفقهاء وأنا مجرد مواطن جزائري.
- كل جزائري هو مقاوم محتمل إذا استطاع الحصول على سلاح.

- عقيدة الجزائر السياسية ونشاطها الدبلوماسي موجّهان من أجل تصفية الاستعمار بشكليْه الكلاسيكي والمُقنعّ.
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سلسلة قواعد المسلكية الثورية
الجزء السابع: الجدية

عبد الناصر بدروشي

فليســمح لنــا القــارئ الكريــم أن نســتعين فــي تقديمنــا للقاعــدة 
الســابعة مــن سلســلة قواعــد المســلكية الثوريــة بالانطــاق مــن 
مســلمّة لا يمكــن أن يختلــف حولهــا قوميــان جذريــان وهــي أن 
جــذور مشــكلات واقعنــا العربــي تتلخــص فــي ثــاث، وهــي: 
التجزئــة والاحتــال والتخلــف، ولســنا الآن بصــدد تنــاول هــذه 
ــى بعــض  ــا ســنقوم بتســليط الضــوء عل ــاث وإنم ــات الث الآف
مخلفّاتهــا التــي تعيــق طريــق النضــال فــي ســبيل تحريــر أمتنــا 

وتوحيدهــا والنهــوض بهــا.

لا شــك فــي أن حالــة التخلــف، التــي تســود مجتمعنــا العربــي 
الهيمنــة  قــوى  بفعــل  المتخلفــة  المجتمعــات  مــن  وغيــره 
الخارجيــة التــي تســعى لإبقائنــا كمجتمعــات ضعيفــة خاضعــة 
ــه  ــر عن ــا ينج ــة، مم ــا متخلفّ ــج قيم ــا، تنت ــيطرتها ونفوذه لس
ــي يجــب أن يتســلح  ــة الت ــم الحضاري بالضــرورة ضــرب القي
بهــا المناضــل فــي مســيرته نحــو الثــورة، فيحــلّ الكســل محــل 

ــة. ــدل الجدي ــدل الحــرص والاســتهتار ب ــال ب ــل والإهم العم

كــوادره  أن  وبمــا  بيئتــه،  ابــن  الثــوري  التنظيــم  أن  بمــا 
ومناضليــه هــم مــن أبنــاء المجتمــع الــذي ينتمــي إليــه ويناضــل 
ــاء  ــي ســبيل بن ــال ف ــره، فالنض ــه وتحري ــبيل خلاص ــي س ف
ــد مــن أن يحتــل  ــه لا ب ــاءة داخل ــة البنّ ــم الإيجابي وترســيخ القي
ــة  ــى نضمــن فعالي ــات حت ــى لائحــة الأولوي ــى عل ــة أول أولوي
التنظيــم، فالثــوري الحــقّ هــو مــن يثورعلــى نفســه التــي بيــن 
جنبيــه أولا حتــى يخلصّهــا مــن الشــوائب والأدران، فتســتقيم.

إنّ فعاليــة الحركــة الثوريــة وانضباطهــا وحســن أدائهــا مرتبط 
بمــدى جديــة أعضائهــا وتفانيهــم فــي قيامهــم بواجباتهــم، إن الجديــة تقتضــي أن يســخّر المناضــل كل إمكانياتــه لخدمــة القضيــة 
التــي يؤمــن بهــا ويجتهــد فــي القيــام بواجباتــه التنظيميــة بجــدّ وعــزم مــن دون إهمــال أو تقصيــر، بغــض النظــر عــن الحالــة 

النفســية أو الماديــة أو الاجتماعيــة التــي يمــرّ بهــا.

تعُتبر الجدية الخيط الفاصل بين الفعالية والعطالة..  بين الانضباط والتسيبّ..  بين النجاح والفشل..
ــام حــرب  ــاً أم ــهم دوم ــون أنفس ــؤولون التنظيمي ــد المس ــذا يج ــواة..  له ــن واله ــن المحترفي ــارق بي ــة الف ــل الجدي باختصــار تمثّ

ــه. ــاز علي ــى الإجه ــل وحت ــه ب ــم وتخريب ــاف التنظي ــأنها إضع ــن ش ــي م ــة الت ــم المخرب ــي وجــه القي ضــروس ف

دائمــا مــا يضــع المناضــل الجــادّ الأمــور فــي نصابهــا، فهــو دائــم الحــرص علــى رفــع مســتوى الانضبــاط فــي صفــوف تنظيمــه 
وهــو يؤمــن بقداســة الواجــب، وهــو حركــي ودؤوب، وســعيه لا يفتــر فــي ســبيل تعميــق روح الانتمــاء والارتبــاط المصيــري 
بالثــورة... فهــو يــرى أنّ وجــوده مرتبــط ارتباطــا وثيقــا بالثــورة.. وأنّ روحــه مرهونــة باســتمرار الثــورة وبانتصارهــا وبقدرتهــا 

علــى تحقيــق مصالــح الجماهيــر، وأن شــرفه مــن شــرفها. 
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تفــرض الجديـّـة علــى المناضــل أن يكــون جــاداّ فــي أقوالــه وبعيــدا عــن الســخافات والتفاهــة فــا يخلــط الهــزل بالجــدّ... وأن 
يبتعــد عــن اللامبــالاة، وهــو مطالـَـب بالتصــدي لمظاهــر الاســتهتار والتفاهــة التــي قــد تبــدر مــن غيــره مــن الأعضــاء.

في الختام نسوق هذه الفقرة كما وردت في كتيب قواعد المسلكية الثورية كونها موجزة وبليغة :

»إن تعميــق المســلكية الجــادةّ لــدى المناضليــن، هــو تعميــق للثــورة فــي صفــوف الجماهيــر.. وللثقــة المتبادلــة بيــن أعضــاء 
ــوري  ــل الث ــعُ العم ــا يوقِ ــي، مم ــل النضال ــن العم ــة م ــروح الثوري ــب لل ــو تغيي ــلكية ه ــذه المس ــدان ه ــهم. وفق ــورة أنفس الث
ــة النفســية  ــا وتطرحهــا حســب الحال فــي أفخــاخ المزاجيــة الفرديــة، التــي تقــوم بالمهمــات حســب أهوائهــا وتعالــج القضاي
ــدوة  ــر الق ــة الثائ ــوري صف ــد المناضــل الث ــا يفق ــا.. مم ــة أحيان ــا ولا مبالي ــي متحمســة حين ــا.. فه ــر به ــي تم الشــخصية الت

ــر..« للجماهي
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جــادك الغيــث إِذا الغيـث همـى         يــا زمــان الــوصل بــالأنَـدلــسِ
لـــم يكــن وصْـلـُـك إِلاّ حُــلـُمًــا         فـي الكــرى أوَ خِلســة المخــتلَِسِ

...
إذ يقــود الدهّــرُ أشَــتاتَ المُـنــى        ينـقــلُ الخــطـوَ عـلى مـا يرســمُ
زُمَـــرًا بـيـــن فـُــرادى وثـُــنـــاً         مثــلـمــا يدعـو الوفـودَ الموْســـمُ
والحيــا قــد جـلَّل الـرّوض سـنـا         فــثغـــور الـزّهــرِ فـيــه تبـســـمُ

 .... 
وروى النُّعمـانُ عـن مـاءِ السّـما         كــيـف يـَـروي مـالِـكٌ عـن أنـَسِ 
فكـســاه الحُـســن ثـوبـًـا مُعلـمــا         يـــزدهـي منـــه بــأبـهى مَــلبـسِ 
فــي ليــالٍ كــتمََتْ ســرَّ الهــوى         بــالدُّجـى لــولا شــمـوس الغـُـرَرِ 
مــال نجــمُ الكـأس فيهـا وهـوى         مـســـتـقيـمَ الـسّــيرِ سَــعْـدَ الأثَـَــرِ 
وطَـرٌ مـا فيـه مـن عيـبٍ ســوى         أنَـّــه مـــرّ كَـــلـمْــح الــبـــصَـــرِ 

 ....
حــين لــذّ الأنُس شــيئاً أوَ كمــا         هجــم الصّبــحُ هجـــومَ الحـــرَسِ 
غــارت الشــهْبُ بنــا أوَ ربمّـــا         أثَـّـرت فينــا عيــــون الـنرجـــسِ 
ـن فـيـهِ أيَّ شــيءٍ لِامْــرئٍ قــد خلصُــا         فيكــون الــرّوضُ قــد مـكُِّ

تنهــب الأزَهــار منـه الفرُصــا         أمِـنـَـت مــن مكـــره مـــا تـتـّقـيــهِ 
فــإذا المــاء تنــاجى والحـصـى        وخـــلا كـــلّ خـــلـيــلٍ بـــأخـــيــه

 .... 
تـبـصــر الـــوردَ غــيـــوراً بـَرِمـــا      يكتســي مــن غيظـه مـا يكتسـي
وتـَــرى الآس لـــبـيــبـــاً فــيــهِــمـا      يـســرقُ الـســمْع بــأذنيْ فــرَسِ 
يـا أهُـيْـلَ الـحـيّ مـن وادي الغـضـا      وبـقــلــبـــي ســـكَــنٌ أنَـتـــم بــهِ 
ضاق عـن وجـدِي بِكُم رحْبَ الفضا      لا أبــالى شــرقهَ مـــن غــربـــهِ 
فــأعـيـدوا عَهْــدَ أنــسٍ قــد مـضــى      تعُْتِقـــوا عــانـيكـمُ مــن كـرْبـــهِ 

  ....
واتقّــوا اللــه وأحَــيوا مغـرمَـــا           يتــلاشــــى نفَـسًَـــا فــــي نـفَـَسِ 
حـــبسَ القلــب عليـكــم كَـرمـــا           أفـــتـرضـون عــفــاءَ الحــبــَس
وبـقــلـبــــي مـنـكــم مـقـــتــربُ           بأحــاديث المنــى وهــو بـعـيــد
قمـــرٌ أطَـلــع مـنــه الـمـغـــربُ           شَــقْوة المُغــرَى به وهـو سـعيد 
قــد تســاوى محســنٌ أوَ مــذنبُ           فــي هــواه بيــن وعْـدٍ ووعـيــد

  .... 
سـاحر المقلــة معســول اللمّــى           جــال فــي النفّس مجــالَ النفّـسَِ 
ســـددَّ السّــهمَ وســمّى ورمـــى           فــفـــؤَادي نــهـبـــة المفـــتـرسِ

ـبِّ بالشــوق يـــذوب  إن يـكــن جـاء وخــاب الأمـــل           وفـؤاد الصَّ
فــهــو للنـفــــس حـبــيـــب أولُ           ليـس في الحب لمحـبوب ذنـوب
أمــــره مــعـــتمــل مــمـتــــثــل          في ضـلوع قــد بـراهـا وقـلـوب

قصيدة العدد:

موشح )جــادك الغيــث( لأبي عبدالله ابن الخطيب

اعداد أيمن الرمحي
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حــكـم اللـحـظ بهـا فاحـتـكـما           لم يراقب في ضـعاف الأنفــس
منصـف المظلوم ممن ظـلـما         ومـجازي الـبـَرَّ منها والمُـسِــــي
مـا لـقلـبي كلـما هـبـّت صـبـا         عـاده عـيدٌ مـن الـشـــوق جــديـد

كـان فـي اللـوح لـه مكـتـتـبــا         قـــولـه: »إن عـذابـي لــشــديــد« 
جــلـب الـهـمّ لـه والـوصــبــا          فهــو للأشـجان في جـهدٍ جهـيـد 

 ....
لاعـجٌ في أضـلعي قـد أضـرمـا         فهـي نـارٌ في هـشــيـم الـيــبـس
لم يــدع في مـهـجـتـي إلاً ذمـــا         كــبقـاء الصــبح بـعـد الغــلــس
سـلمّي يا نفـسي في حكم القضـا         واعمُري الوقت برُجعى ومتاب
دعك من ذكرى زمـان قد مـضى       بين عُـتبي قـد تقضـت وعـتـاب 
واصرفي القول إلى المولى الرضى    ملـهـم التـوفـيـق في أم الـكـتـاب 
الــكـريم المـنـتهــى والـمــنـتمـي        أسـد الـســرج وبـدر الـمجـلــس 
يـنـزل الـنـصـر عـلـيـه مــثــلـما        يــنــزل الـوحـي بـروح القـُــدس
مـصطـفى اللهُ سَـمِيّ المصطـفى        الــغـنــي بــالله عـــن كــل أحـــد 
مـن إذا مـا عَــقـد الـعـهـد وفــى        وإذا مـــا فـتــح الــخطــب عـقــد
مـن بني قيـس بن سـعـد وكـفـى        حـيث بيت النصر مـرفوع العمََـد

 .... 
حيث بيت النصر محمّي الحمى        وجَنى الفضل زكـيّ الـمغـــرس
والـهـوى ظــل ظــلـيــلٌ خـيـّمـا        والـنـدى هـبَّ إلـى المـغـتـــرس
هاكـها يا سِـــبطَ أنـصـار العـُـلا        والـذي إن عــثـر الدهـر أقـــال

غـادةً ألـبــسـهـا الحـــســـن مُـلا        تبهـر الـعـيـن جـلاءً وصــقــال 
عارضت معنـىً ولـفـظاً وحــلى        قـول من أنطـقـه الحـب فـقــال:
هل درى ظبي الحمى أن قد حمى      قـلـب صـب حَـلَّه عن منـكـــس

فهـو في خــفــقٍ وحــر مثـلـمــا        لعبــت ريــح الـصـبا بالـقـبـــس 

أبو عبدالله ابن الخطيب: من الوشاحين المشهورين بالأندلس، تولى الوزارة بغرناطة، وعرف بذي الوزارتين: الأدب والسيف، 
وتعتبر موشحته هذه من أشهر الموشحات، وأغناها بالفكرة والصورة والإحساس والتلوين الكلامي.  وقد توفي أبو عبدالله ابن 

الخطيب سنة 1374م.

ويمكن تعريف الموشح على أنه كلامٌ منظوم على وزن مخصوص بقواف مختلفة، وهو تجديد في شكل الشعر العربي لا في 
مضمونه.  يضم الموشح عادةً ثلاثة أقسام، دورين وخانة كل منها بلحنٍ مختلف والختام بالخانة الأخيرة غالباً ما يكون قمة 
اللحن من حيث الاتساع والتنويع. قد تتعدد أجزاء الموشح لتضم أكثر من مقطع لكلٍ منها شكل وترتيب وتتخذ تسميات مثل 

المذهب، الغصن، البيت، البدن، القفل، الخرجة.

ازدهر فن الموشحات في الأندلس، وبرع في هذا الفن عديدون، منهم: عبادة بن ماء السماء، يحيى بن بقُيّ، والأعمى التطَُيْلي، 
وأبو بكر بن زهر، وأبو بكر بن باجة، وابن سهل، ولسان الدين بن الخطيب. وكان سبب ازدهار الموشحات في الأندلس حياة 

الترف والطرب وتقدير الفنون. تناول الوشاحون في موشحاتهم أغراض الشعر العربي المشهورة من مدح ووصف وغزل 
وهجاء ورثاء وزهد، ولكن أشهر الموشحات نظمت في الغزل واللهو ووصف الطبيعة.
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انتهى العدد


